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مم «الشيح الاڪر» ان ريي 


ولعلّني كنت أتوقع حقأ أن يكون ابن عربي نفسه» ولم أكن 
قاجا فالمعروف عن القيخ الأكبرء - ذهو لقب ابن مربي 
قدرته على التنقل في الزمن» ومواجهة أسلافه الأبعدين 
والأقربين» والأنبياء والأولياء» وبخاصة صفيّه الخضر»ء الذي 
كان يحضر كلما التبس على الشيخ الطريق إلى الله. 

لم استطع الانتظار طويلاًء فالرفاق كانوا على عجلة» لكن 
هاجس اللقاء بابن عربي لم يفارقني. وكان يتجدد كلما وقعت 
علی کتاب له» أو کتاب عنه» أو دار جدلٌ حوله» ففي زمن 
اتفجار العصببات الدينبة والغرقية أبفضل الاستراتيجية الصهيونية 
فى النظام العالميي الجديد» تبدو الضوفية» في تاريخنا كما في 
تاريخ كل الأمم» عودة إلى روح الدين من حيث هو محاولة 
للإرتقاء بالخلق إلى مستوى الخالق. عبر ما يسميه أبن عربي 
«الإنسانّ الكامل» الذي يجمع في نفسه «الحق والخلق» معاً. 
وهي محاولة في ااوحدة الو جودا اقترنت مصظلحا ومضمونا 
باسم ابن عربي» كما يقلول حسين مروة قي كتابه؟النرعات 
المادية فى الفلسفة العربية الإأسلامية)» وكانت» كما يضيما: 
مدر ثي قي داك في أدببات 'الضتوفية الإسلاميين ختى 
أيامنا هذه». بل إن الباحث الإسباني بلاثيوس يعتبر أن تاثيزها 
«امتد إلى اللاهوت المسيحي في جانبه الصوفي». 

وعبر هذه الطيغة الفلسفية نقل ابن أعربي النضتوف شن 
الشطح إلى العلم» وشماه «العلم اللدني»» الذي هو «العلم 


الإالهسي' في كايشة الوجود» مششارگا س معاصرهة ومواظنه 
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الأندلسلى ابن رشد فى منطلقاته الأفلاطونية» مختلفاً معغه فى 
الأسلوب» فاعتمد ابن. رشد «العقل» خين ابن عربي اغتمد 
«القلب»» معتبراً «ان العقل قيد» يحصر الأ في نعت. واحد» 
والخقيقة ا تأبى الحصر في الأمر نفسه». 

ولم يكن اختلافهماء برغم فترة الوفاق القصيرةء خلافا 
بقندر ما كان تكاملا إلا أن ابن عربتي ظل/ أقرب إلى 
اف اتال شا مر یا زۇ رف رلا مچ مد إل ا چیا چ ابق ارشب 
ذلك أن المشترك بين نبي الحداثة الشعرية ولانبي a‏ 
الوجودية» هو التنظير لتعميم تجربتيهما. ففي تنظير رامبو 
كل إنسان يستطيع أن أيكون شاعراً» ؤأن كل RD‏ 
بکون رائيا»› دپ تنظيں ابن عربي أن كل انسان يستطيع أن 
يکون/مؤمناء ,وأن كل مؤمن يستطيع أن يكون «سمّي الله». 
ولم يهتمًا 8 تنظيريهما للإستحالة, طالما أنهما كانا. يسعيان 
إلى توسيع أفق الممكن الإنساني» ,عبر ما سياه ,«أكسير 
السعادة»؛ 

في زمن مادية «العولمة» لدى سادة العالم الجدد» تبدو 
رونحانية «الغولمة۲» اعند ابن عربي» مُتَنفساً إنسانيأً »ذلك أن 
طموحه الروحي لم يشغله» كما باقي امل الله»» عن الارض 

وأهلهاء فيخاطب أحدهم بقوله: «إنما أنشأك على هذه 
الأرض» فلا تعلو عليهاء إنهاا أمك٤.‏ وعلى هذه الأرض كان 
الي بم این راي 

لست أدري اذا كان اللقاء حصل فى اليقظة أم. فى الحلم› 
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مع «الشيخ الأكير» ابن عربي 


إلا أفني وجدت نفسي ذات يوم في «دمشق» اسنة 637 للهجرة› 
أسأل عن ادارة القاضي ابن زكي حيث ادعانيي ابن عرب 
لموافاته. 

كانت الدارة في قلب دمشق» يحيط بها كما عامة الدور 
الدمشقيةء سوار 3 الخضرة والماء.. وعندما أدخلني ابن زکي 
قاعة ‏ الضيافة»ء بانتظار أن يستيقظ الشيخ من قيلولته التي كانت 
له عادة بعد صلاة العشاء, لاستعادة قؤاه» .واشتكمال عمله 
الكتابي في ما تبقى من الليل: 

وفي الاثناء لم يتوق ابن «زكي عبن إبداء افتخاره بان يحل 
اليح الأكبر» ضيفاً عليه فهو آخحد أشهر شتاعرين صوفيين 

في ,العالم الحربي آنذاكء الثاني هو ابن الفارض» فى امضر. 

ولعل فرار ابن عربي الاستقرار في دمشق» هو الذي لم 
يستقر طوال ستين عاماً في آي أ مان٠‏ يعود إلى الحفاوة التي 
استقبله بها ملك دمشق› الملك الأشرف› الذي عامله كما 
يعامل المريد شيخهء فأهداه ابن عربي مصنفاته التي زاذت على 
أربعمئة مصنف . 

E‏ ابن زک طویلا ,عن تقدیر کار لضفه 
وأبلغني أ ن قاضي قضاة الشافعية» شمس الدين أحمد حمد الخولى › 
كان يخدمه خدمة العبيد وأن ن قاضي قضاة المالكية لشن 
الشرف بتزويجه ابنته› وأآنه ترك منصب القضاء بنظرة وقعت 
عليه من ابن عربي. 

وعندما سألت ابن زكي عن أحوال ضيفه المادية» أخبرني 
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بأنه الم يملك :ولم يحب أن.ٍيملك في حیاته شيعاًء وأنهعتدما 
وهه منك قونية داراً ليقيم فيهاء تصق بها ورحل عن 
المملكة؛ وسر لي ابن زكي بأنه خحصّضص للشیخ ثلاثين درهما 
لمصروفه اليومي . 

تأخر الشيخ فى الخروج فدخل عليه ابن عبد الخالق وابن 
التحاس وکانا يساعدان ابن زکي بؤاجبات الضيافة للشيخ › وما 
لبغا أن عادا معه» يزافقهنا ولدا الشيخ+ سعد الدين وعماد 
الدين الذي سيصبح شاعراً وابنتة زينب التي كان لها معرَّة 
خاصة عند الشيخ» فهي كانت معجزة في طفولتهاء وبدا 
ۆز بزيارتها له آنذاك» كبيراً. 

كان الشيخ قد قارب الثمانين» وكانت لحيته البيضاء تكاد 
تصل إلى e‏ وکان بياضه يقرب صورته من صور الرسل 
والأنبياء. وبعد أن سلم وجلس» لم أجد أفضل من افتتاح 
الحديث معه عما سمعته من ابن زکي عن الحماوة التي 
استقبلته بها دمشق»› فٳإذا به» وبلفتة ذكية» ودون أن يېدي لا 
مبالاة بالحفاوة» يبادرني بالقول: 

إن قدرت أن تسكن الشام فافعل» فإن رسول الله» عليه 
السلام» ثبت عنه أنه قال: «عليكم بالشام» فإنها خيرة الله من 
أرضه» وإلیها يجتبي خیرته من عباده». 

وسمعت الجميع يقولون له بصوت واحد: وأنت خيرة 
الخيرة من عباده يا مولانا. 

فشكر الشيخ لهم . كان لصوته نبرة علوية» وبرغم انخفاضها 
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المقصود» كانت تتميز بقدرة على جذب السامع» بتماوجها 
الموسيقي الموزون» وتنوع إيقاعاتها حيث التشديد على لفظة 
أكشر من غيرها» التوضيح المعنى» وعالى خرف دون آخر! 
وکدت أسأله عن هوسه بالحروف» فلم يسبق لکاتب قبله في 
العربيةرآنر حص ببعحض.الأحرف. كتبا د لکننی؛ خشيث أن 
أصدمه» بعد :أن تلطف وسمح لي بالحديث ef‏ فاخترت؛ 
للبداية السؤال التقليدي» مع أن جوابه لن يكون تقليدياًء كما 
كل أجوبته لاحقاً التي يتجمل هوا مسؤولينهاء فقد كنت أمينا 
في نقل أجوبته بالجرف. 


18 


PDF created with pdfF actory Pro trial version www.pdffactory.com 


1 - العائلة المباركة 


«الخاطر الأول هو الصادق» 


ابن عربي 


- تى أدركت» ”يا مولاناء آنك مدعو إلى هذا الطريق؟ 

- حلمت» ليلة» أني نكحت نجوم السماء كلهاء فما بقي 
منها نجم إلا نكحته بلذة عظيمة روحانية. ثم لما كملت نكاح 
النجوم فق ت ٣ال‏ رف کنیا چت : كان ذلك في 
ال وعرضت رؤياي هذه على رجل عرضها على عارف 
بالرؤيا» فاستعظمها وقال: إن صاحب هذه الرؤيا يفتح له من 
العلوم العلوية وعلوم الأسرار ما لا يكون فيه أحد من أهل 
زمانه. ثم سكت ساعة وقال: إن كان صاحب هذه الرؤيا 
موجود في هذه المدينة» فهو ذاك الشاب الأندلسي الذي وصل 
إليها. 

د أما كان سبق ذلك الحلم استعداد يا مولانا؟ 
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كان أحد أخوالى»ء واسمه يحيى بن يغان» قد ملك مدينة 
تلمسان» وکان یعیش في زمنه رجل صالح اسمه الشیخ عبدالله 
التنورسي» لقيه خالي مرة في طريقه فقيل له: هذا الشيخ 
عبدالله. فمسك خالي لجام فرسه وسلم على الشيخ فرد عليه 
السلام. وكان على الملك ثياب فاخرة» فقال له: يا شيخ! 
هذه الثياب التي آنا لابسها تجوز لي الصلاة فيها؟ فضحك 
الشيخ. فقال له الملك: مم تضحك؟ قال: من سخف عقلك»ء 
وجهلك بنفسك وحالك . إنك بسؤالك تشبه الكلب الذي يتمرغ 
في قذارة اللجيفة التي يأكلهاء فإذا اجاء يبول يرفع رجله حتى 
لا يصيبه البول» وأنت وعاء مليء خراما کیا عن الثياب» 
ومظالم العباد فيي عنقك؟ فبكى الملك» ونزل عن دابته»› 
وخرج عن ملكه من حينه» ولزم خدمة الشيخ. فمسكه الشيخ 
ثلاثة أيام» ثم جاءء بحبل وقال له: يها الملك» قد فُرّغت 
أيام الضيافة» فاحتطب . فكان يأتي بالحطب على رأسه ويدخل 
به السوق» والناس ينظرون إليه ويبكون» فيبيع» ويأخذ قوته» 
ويتصدق بالباقي. ولم يزل في بلده ذلك حتی درج ودفن خارج 
تربة الشيخ. وقبره اليوم يزار. فكان الشيخ إذا جاءه الناس 
يطلبون أن يدعو لهم» يقول: التمسوا من يحيى بن يغان فإنه 
ملك وزهد» ولو ابتليت بما ابتلي به من الملك»› ريما لم 
3 


س وال آنها لحكاية مۇنرة يا مولانا. 
وأما خالتاا أبو مسلم .الخولاني) رحمه الله» فكان من 
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1 اللعالة اللباركة 


أكابر الصوفية  .‏ كان يقوم الليل» فإذا أدركه العياء ,ضرب رجليه 
بقضبان کانت عنده» ویقول: انتما أحق بالضرب من دابتی. 

انها العاتلةمجاركة يا اشوالانا! 

- وکان لي عم» أخو والدي»› شقیقه» اسمه! عبدالله بن 
محمد بن عربي» كان له هذا المقام الذي أطلقوا عليه «مقام 
شم الأنفاس الروحانية». بوكان له مريدون» اجتمعت بواحد 
منهم في بيت المقدس› فسألتة یوما فی امسألةء فقال لي : ١هل‏ 
تشم شيئاً؟» فعرفت :أنه من أهل ذاك المقام. 

- وماذا ,عن أهل. بيتك يا مولانا؟ 

لى نت ٠‏ وكان إعمرها دون الستتين )-فآاخحذت ألا عبها 
0 کہا بلاعب الانسان ولده الصغير» فاتفق أن خطر لي أن 
أسألهاء على -طريق 'اللعب» في مسألة» فقلت لها: يا١‏ زينب! 
فأصغت إلىّ» وما كانت بلغت حد الكلام» فقلت: إني أريد 
أن أسأالك: ما قولك فيا رجل أ جامع اطرأته» ولم يُنزل؟ ماذا 
يجب عليه؟ قالت لي : «عليه الغسل»ء بكلام فضيح» وأمها 
وجدتها يسمغان». فصرخت جدتها وغشي عليها. 

د أكان لوالدك علامة فى هذا الطريق أيضاً يا مولانا؟ 

-مرضت يوماً فغشي علي في مرضي» بحيث اني كدت 
معدوداً في الموتى . فرأيت قوماً كريهي المنظر ايريدون إذابتي ؛ 
ورايت شاخصا لجخليلاً طيتب .الرائخةء شديداء يلذافغهم عني 
حتی قهرهم . فقلت له: من أنت؟ قال: أنا «سوراة يس»› أدقع 
عنك. فأفقت/ من غشيتي تلك وإذا. بأبي» رحمه الله» عند 
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رأسی يببکي وهو يقرا اسورة يس٦»‏ وقد حتمها. فأخبرته بيا 
شهدته بفتأثر . 

اید کر اکتا سيرتك» يا مولاناء أنك كنت في شبابك 
مغر ابا لداب رالصد خان بالخدم والحشم. . 

- کان هذا في زمڻ جاهليتي . آذکر اانا ی رخن 
والدي۰ بين قرمونة وبلمه من بلاد الأندلس › وإذا بقطيع وحش 
ترعی» وکنت مولعا بالصيد: ففكرت في نفسي آني لا أؤذي 
واحداً منها بصيد. فمڙرت بينها اورمخي في-يدي» وهي فى 
المرعی» فوالله ما رفعث رؤوسها نحوي حتی تجاوزتها. أما 
عندما لحقني غلماني فرت الحمر.أمامهم. ٠‏ وما عرفت اسبب 
ذلك إلى أن رجعت إلى هذا .الطريق» أعني /طريق الله» فحينئز 
ری م جا کان انان الذي سری في نشسي سری, إلى 
نفوس الحمر أزضاًء فسٻحان الله» ٻاريء النفوس . 

- هلل نقول أنه مذاك أخذ «الطريق) يشغلل بالك يا مولانا؟ 

د کان ياك پو الأول. والخير. كله إنما هو فى 
الاوائل. آلا تزئداة السخاطر ةا درك عي مادق ر داف 
النظرة الأولى والمسموع الأول والحركة .الأولى. وكل فا جاء 
بعد الخاطر الأول هو حديث نفس يجيء على إثره» فللخاطر 
الأول التمهيد. والتؤطة؛ 

- هل أذرك والدك يا مولاناء اما طرأً عليك؟ 

د عرفت ذلك تارا قبل أن يخوت بخمنشة ,عاشرا يوم 
أخبزنی بموته» وأنه يموت يوم الأربعاء. وهكذا كان. فلما 
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1 االعلظة اللباركة 


کان يوم موته استوی قاعداًء غير مستند» وهو على فراش 
المرض» وقال الي ٠:‏ «يا ولدي اليوم يكون الرحيل واللقاء». 
فقلت له: اكتب الله سلامتك في سفرك هذاء٠وبارك‏ الله فى 
لقائك.٠‏ ففرح بذلك» وقال لي: «جزاك الله يا ولدي خي 
ا فکل ما کنت اشمعه مت تفوله ول آعرفه؛ وربما کت 
الك بعشه هوذا آنا أشهده: ثم ظهرت على جبينه لمعة 
بيضاء تخالف لون جسده من غير سوء» شعر بها الوالد» ثم 
انتشرت على وجهه إلى أل عت يدنه فلت يده وودسته 
وقلت له: آنا أسير إلى المسجد إلى أن يأتيني نعيك. فقال 
لي: رح ولا تترك أحدا يدخل علي . وجَّمَّع هله وبناته. فلما 
جاء الظهر جاءني نعيه. فجئت إليه فوجدته على حاله» يشك 
الناظر فيه بين الحياة والموت. وعلى تلك الحالة دفتاه. 

- هل هذا يعني آنه عاد فسار على «طريقك“»؟ وفى العادة 
أن آلأبن يلحق بالأب وليس العكس يا مولانا! ٠‏ 

- كل من له ولادة عليك من أي نوع وفي أي صورة فهو 
أبوك› وكل من لك عليه ولادة» من آي نوع وفي أي صورة» 
فهو ابنك. وقد يكون ابنك عين أبيك فيكون له غليك ولادةء› 
ولك عليه ولادة. 

اتيا لصاغة في مالة الو لاوخ فد بل ايجون قك الا 
أحد يا مولانا ! ۰ 

سيا الأول مرة من فم الشيخة فاطمة القرطبية. 

امرأة وشيخة يا مولانا؟ 
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هم «الشيخ الاكر. ا ريي 


وصاحبة كرامات» خدمتها لسنين طويلةء فإذا جاءت آمي 
تزورها والس تستصلہ أحوالی منها» كانت فاظمة تقول لها : یا تور ! 
جا دز لدي ى !بو ىخر يىز لااتمۋى: 
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2 - آباء على «الطريق» 


«العالم خزائن بعضهم بعضاًا 


ابن عربي 


- في إطار اصطلاحك لمفهوم الأب يا مولاناء نسألك 
من هم آباؤك»› أو الأصح أشياخك› في هذا الطريق؟ 

كانوا كثرة» وما من واحد من هؤلاء إلا وعاشرته معاشرة 
مودة وامتزاج› ومحبة منهم فيا 

أولهم أبو العباس العريني» من عرب الأندلس» وهو أول 
شيخ خدمته وانتفعت به. له قدم راسخة في هذا الباب. أذكر 
كنت قاعداً بين يڏي شيخنا في مجلسه في أشبيلية» فدخحل 
علينا رجل» فوقع ذكر المعروف والصدقة فقال الرجْل: الله 
يقول الأقربون أولى بالمعروف»» فقال الشيخ على الفور: 
«عليك بالله». ثم دخلت مرة على شيخنا وقد تكدر على وقتي 
لما أرى فيه من مخالفة الحق تعالى› فقال الي : «يا حبیبی! 
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هم شيخ الاڪرء ان عریي 


عليك بالله». فخرجت من عنده ودخلت على شيخنا أبي 
عمران الميرتلى»› وآنا على تلك الحالةء فقال لى: «عليك 
بنقفسكڭ). فقلت له: یا سیدی! لقد جرت E‏ هذا أيو 
العباس يقول: «عليك بالله»» وأنت تقول: «عليك بنفسك»: 
وأنتما إمافان دالآن لاق2 فا آبو خمران وقال لى : 
با خا الاي فلك حاب أب المباص هر الحة د وا 
الرجوع» وكل واحد منّا دلك على ما يقتضيه حاله» وأرجو إن 
شاء الله أن يلحقني بالمقام الذي أشار إليه أبو العباس»› 
فاسمعْ منه» فإنه أولى بي وبك». فرجعت إلى أبي العبّاس 
وذكرت له مقالة أبي عمران» فقال لي: «أحسن في قوله. هو 
دك على الطريق وآنا دللتك على الرفيق. فاعمل بما قاله لك 
وبما قلته لك» فتجمع بين الرفيق والطريق. وكل من لا 
يصحب الحق في سفره فليس هو على بينة من سلامة الطريق». 

آمًا غیرهم يا مولانا؟ 

- ومنهم الشيخ عبد الله المغاوري» وكان رجلا كبيراً من 
أهل لبلةء من أعمال الأندلس»ء يعرف بالأندلسى» أوصاني 
بقولة: ١يا‏ آيا الجين! امرك يخسن وانهاك ع خمن.: امرك 
باحتمال الأذى من الخلق»ء وإدخال الفرح على الإخوانء وأن 
تكون أذنا لا لساناء أي إسمم ولا تجكلم. وأن,تكون قم 
الام هل بساك 

la a 

عن معاشرة النساء» وحب الدنياء وحب الرياسة» وعن 
الدعوى» اوعن الوقوع في أهل الله. 
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» ن عل الطر بين‎ E 


+ وطن أيشاً يا , مولاي؟ 

رابو الحجاج الشبريلي كان ممن يمشي على الماء 
وتعاشر» الأرواح. 

- قيل» يا مولانا إن بعضهم كان يضف بالتحلل فى 
العادات. 

- إعلم این الله وإياك> أن من هؤلاء المتهمين ظلماً شو 
الشيخ الضريز أبو يبحيى الصنهاجي» ركان ينقضد إحفاء الولاية 
تحت مظاهر التخلل من الغادات» وقد صحبته إلى أن مات. 
وكات أؤصن أن نتدفله في لبا تررق بكشرة رتاه 
اسنضانبتا الامر فدات الريح حتى أوصاناه وفرغناا من خقفر 
قبره وقطع حجره» وواريناه في روضته» وانضرفنا» ومنذ 
اتصرافنا۔ عغادت الريح تهب على عادتهاء» فتعجب التاس من 
ذلك . 

- هل كان اختيارك لأشياخحك» يا مولاناء في محله دوماً؟ 

- إن الضوفية الحقيقيين هم الذين تحققوا أن الأعمال ليست 
مطلوبة لنفسهاء وإنما هي ما قصضد بها. وهي النية في الحمل› 
التي اف الكلمه إن الكااة يتت مطلوبة اليفتها رإنخا ن 
تتضمنه. ويسهل التحقق من الصادفين. . . 

- أو اللضادقات» فقك ذكرت لى عن أمرأة كانت إحذى 

د نعم . فاطمة بالقرطبية» كانت من المخبآت العارفات» في 
اشبيلية . كان عمرها يزيد في زمن خدمتي لها عن التسعين؛ 
وكنت استحي أن أنظر إلى وجهها من حمرة خديها وحسن 
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مع :لشي الاكبر» أبن عربي 


جمالهاء» تحخسبها بنت أربع عشرة من انعمتها ولطافتها. وكان 
لھا خال ,مع الله وکانت تؤثرني على کل من کان یخدمها من 
امشالي'. كانت تشير علي وتقول: «ما رأيت مل فلان» ١إذا‏ 
دحل عل دخل بکله» ية ل EY‏ عني أي شيء. ٠‏ . 

كانت تضرب بالدف وتفرح» فكنت أقول لها في ذلك» 
فتقول لي : (والله أنى ي آفرح, تحیٹاعتینی بي؛اوجعبلنی مان 
أوليائه› واصطنعني TES‏ ومن آنا حتی یختارني السید, على 
أبناء جنسي! وعرّة ربّي لقد يغار علي غيرة ما أصفها». 
وسمعتها تقول: «عجبت لمن يقول آنه يحب الله ولا يفرح به 
وهو مشهوده. فکيف يدعي هؤلاء البكاؤون محبته ‏ ویبکون؟ أما 
يستحون؟) ثم تقول لي: يا ولدي! ما تقول فی ما آقول؟» | 
فأقول لها: «القول قولك يا أمي». وبنيتُ ا بيڌي بيتا من 
قصب على وة ا وما زالت فيه حتی درجت . 

- ومن ترك منهم الأثر الحاسم يا مولانا؟ 

gp Tp E a‏ بيننا 
وبين الحق المطلوب عقبة كؤود. ونحن في أسفل العقبة من 
جهة الطبيعةء فلا نزال نصعد فى تلك العقبة حتى نصل إلى 
أعلاهاء فإذا استشرفنا على ما وراءها من هناك لم نرجم» فإن 
وراءها ما لا يمكکن الرجوع نة . 
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3 - الکرامات 


(الحضرة الانسانية كالحضرة 
الإلهيةء لا بل هي عينها.' 


ابن عربي 


- ما الذي لا يمكن الرجوع عته یا مولانا بعد استشراف ما 
ا 

الوجود الحقيقى. حيث يخرج العارف من ظلمة العغيب 
إلى نور الشهود. ک أمامه كان شهادة» وما وزاءه كال غا 
فهو في أمامة محفوظ بنفشه» وفي خلفه محفوظ بربه. 

لكن شهادة مَنْ على من يا مولانا؟ 

ما غاب من العالم عن العالم فهو الغيب» وما شاهد 
العالم من العالم فهو شهادة. وکله لله شهادة. 

- هل هذا هو التجلي يا مولانا. 

التجلي بعض هدذا. 
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- التجلي يُغني أحوالاً ويعطي أحوالاً في المنجلى له. وب 
ظهر الانتقال من حال إلى حال في الموجودات. 

- هل الكرامات هي من ثمرات التجلي يا مولانا؟ 

- الكرامات ليست شرطا ضرورياًء فقد يكون التحقيق للولن 
مع عدم هذه الكرامات. 

- لماذا يجتب ر البعض أن الكرامات ليست سى اسح ا 
مولانا؟ 

- إنها تشبه السحر وليست بسحر. إن لها حقيقة في نفسها. 
عندما قال تعالى لموسى عليه السلام: إلق عصاك. فألقاها فإذا 
هي حية | تسعى» خاف موسى منهاء كما يخاف أي انسان من 
الحيّات إذا فاجاته. ولما ظهر للسحرة خوف موسى مما راه 
علموا آنه ليس عند موسى من علم السحر شيء» فإن الساحر 
لا يخاف مما يفعل لعلمه أنه لا حقيقة له من الخارج. وما 
علموا أن ذلك لم يكن سحراً وأنه أمر من الله وليس عند 
موسى من علم السحر خبر. 

- هل هذا يعني أن صاحب الكرامات ليس أكثر من وسبط 
بين الارادة الإلهية ومرادها؟ 

اا اون الكرامات تختض بجانب الحق في علمهء لا ٠‏ 
يعرفها من ظهرت على يده تلك الصورة. فهذا المنزل. مجاور ` 
لما جاءت به الأنبياء من المغنجزات» لهذا سمّيت. الكرامات 
وليس المعجزات. 
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3 اکر الات 


وا غق اند رالانا 

-حشب المقامات» وأهمها مقام التوكل فمن رسخ فيه 
حصل على أربع كرامات : طي الأرض» والمشي على الماءء 
واختراق الهواءء والأكل من الكون. 

- كيف يكزن الأكل من الكون يا مولانا؟ 

من کرامات شیخي عبد الله الموروري آنه کان يشبع اذا 
اكل أحد عنه» وكأنه“ هو الذي أكل» ولا يدري ؛الآكل عنه- ما 
جرئ. وکان للشيخ عبد الله كکرامات كثيرة في مقامه» وهن 
كرامات هذا المقام شرب الماء الزعاف والأجاجأعذبا فراتا: 
يربنه رة من يده: 

هال اتفق لك يا مولانا أن شهدت بعض الكرامات؟ 

- اتفق لنا في مجلس حضرناه سنة ست وثمانين 
وخمسماية» وقد حضر عندنا شخص فيلسوف ينكر النبوة على 
الحد الذي رة الزن ویک اللا چا طت به الا ناء کمن 
خرق العوائد. وكان زمن البرد والشتاء» وبين أيدينا, منقل 
غظيتم يشتعل ناراً. فقال الفيلسوف: إن العامة تقول إن 
اإزاهيم» عليه السلام» ألقي في النار فلم تحرقه: وفسّر الآيات 
بان اغضب فرعون نزل على النبي كالنار فلم يتأثر بنار غضبه. 
فلما فرغ من كلامه قال له أحد الحاضرين ممن كان متمكنا' في 
هذا المقام: وإن أريتك آنا صدق الله في ظاهر ما قاله في 
النار. ثم ألقى الناز من المنقل فى حجر المنكر افأخذ يقلبها 
بین يديه وعلئ ثیابه» فلما رآها لا تحرق تعجب». ثم رذها إلى 
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عم «النشيم لار ن ربدي 


المنقل. ثم قال .الول للمنكر: فرب يدك منهاء فقرّب يده 
فأخرقته. , فقال الولي :العارف : هكذا كان الأمز. اإإنها مأمورة» 
تحرق بالاأمر وتترك الإحراق بالأمرء والله تعالى الفاعل لما 
يشاء: فاسلم ذلك المنكر واعترف. 

- كيف يكتشف «الوليْ. أو الشيخ هذه القدرة على .الكرامةء | 
يا مولانا؟ 

هذه القدرة الصوفية هي الهمة» ويسميها بعضهم الصدق»› 
فيقولون: ‏ فلان أحال همّته على أمر» فانفعل له ذلك الأمر. أو 
فلان صدق في أمن فكان له ذلك. 

ومن شروط الهمة التزام الخلوة فيحصل لصاحب الهمة» فى 
الخلوة مع ربه» من العلوم ما يخيب عن كل متكلم على 
البسيطة» فإنها وراء النظر العقلي. 

هل تزيدنا من الأمثلة يا. مولانا؟ 

- في مجلس الشيخ الجن بن قيطون ,تمتت: امسر أة اسمها 
اشمس الفقراء» لو يوافيها ازوجها غدا وكان في سفر» طالبة 
من الشيخ أن يكتب له في هذا المعنى» فقال الشيخ: هكذا 
تعمل العامةء فقالت له العجوؤز: فماذا تفعل أنت؟ قال أسوقه 
بهمتي. قالت: إفعل» افقال:اإقداحركت,الساعة خاطره 
بالوصول إليناغداً ».إن شاء الله . وهكذا احصل.. 

من كان أعظمهم همة بين أشياخك يا مولانا؟ 

د الشيخ أبو مدين» وهو من أكابز أصحاب هذة المقاماث: 
کان له ولد صغير- من سوذاء» وکان آبوؤ مدین صاحن نظر» 


32 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


3 الكرامات 


يدرك العلوم نظراًء فكان هذا الصبي» وهو أبن سبع سين ؛ 
ينظر ويقول: أرى في :البحر في موضع كذا وكذا سفنأ قد 
جرى فيها كذا وكذا. فإذا كان بعد أيام». تجيء تلك السفن 
إلى بجاية» مدينة الشيخء فيكونالأمر. على مااقاله الصبي 
فيها. فيقال للصبي : بما/ تری؟ فیقول: إنما آراه پؤالدي اذا 
کان ايا ونظرت إليه رأيت» وإذا غاب عني لا :زی شیغاً 


_لكنك ذكرت يا مولانا عن المشي على الماء واختراف 
الهواء» في مقام التوكل» فهل شاهدت ذلك؟ 
حدثني أخي في الله عبد المجيد بن سلمه؛ الفقيه 
طب مرشانة الزيتون ا إشبيلية» قال: أ كنت في 
منزلي ليلة من الليالي فقمت إلى الصلاةء فبينما آنا واقف في 
مصلاآي› وباب البيت على لان اوبات الدار مخلق؛ إذا 
بشخص قد ادحل عل وسلم > فلما سمت قال: «من يأنس 
ٻالله لم يجزع. . لم لقن الارب اللي كان اي أصلي عليه؛ 
ورمی به› وبس قاحتي اخحضيراً م کال معه» ا 
صل على هذا وجلس يصلي معي على الحصير. ثم 
وخرج بي للإكر من الدار» ثم من البلدء E ED‏ 
لا أعرفها من أرض الله» ثم رذني إلى بيتي . e‏ 
أخي بماذا يكون هذا؟» قال: بالأربعة التي ذكرها أبو طالب 
المكي في کتابه «القوت»› ثم سمَاها لي“ وهي : i‏ 
والسهر والصمت والعزلة قلباً. ثم قال لي: وهذا الحصير. 
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مع اشيم الاڪيرء اين عريي 


وكان هذا الرجل هن أكابرهم» يقال له معاذ بن أشرس. 

- أيكون للحصير هذه القوة العجائبية يا مولانا؟ 

= ليس الخحصير سوى الواسطة الحسية للتوهم. 

العالم ليس له وجود حقيقي . إنه متوهم. آلا يقول رسول 
الله عليه السلام: إنما الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا؟ إن كل 
ما تراه العامة من الرؤى في حال النوم» يراه الولى فى حال 
اليقظة. ‏ واذا تجلى. الله الشيء خشع اله. فشان الله: التجلى . 
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4 - الدلىل 


إلهي لقد طلب المحالا 


ابن عزبي 


هل الشيخ ضرورة للمريد يا مولانا؟ 
من لا شيخ له .الشيطان شيخه . الشيخ هو مدرسة المريد 
ئٰ هذا الطريق . 

وما هي مواصفات الشيخ يا مولانا؟ 

أن يتقن الغلم ابجميع فروع الدين». ولديه خبرة روحية 
تجعله كفوءاً الاإرشاد في ما يتعلق بالمقاييس الصوفية . 

وكيف يميز الشيخ من يصلح للطريق من المريدين؛ 

يعلم الشيخ بالشمٌ أهل الطريق الذين يصلحون له من 
الذين لا يصلحون. 

وما بھی مراصیات السں ی الصالخ پا تولا ؟ 
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- يتوجب على المريد حصوله على | اة البواطن قبل 


یح » وهي : الصدىق والتوكل والصبر والعزيمة 


واليقين» فيلزمها حتى يجد الشيخ. 

- وفي حال التقى الطرفان فكيف تكون العلاقة بينهما؟ 
= کون یتما فاب الد : له الإرشاد وعلى المريد 
الطاعة. 

- أي نوع من الطاعة يا مولانا؟ 

- الطاعة العمياء. يجب .أن يكون المريد بين يدي الشيخ› 
کالست بين يدي الغاسل. فالمريدون ألواح منصوبة لرقمه 
وكتابته» فلا يزال الشيخ ينفخ فيهم من الأسرارء ويخط فيهم 
جروف المعاني القدسية» وكل ما يسهل للمريد سيره على هذا 

- يقال إن لكل شيخ طريقة؟ 

-. طريق الله بهو الظريق العام ٠»‏ أما الطريق إلى الله فيتعدد 
بعدد أنفاس الخلائق . 

- وهل على المريد أن يلتزم طريقة شيخه مهما كانت؟ 

= عندما يختار المريد شيخه .فإنما يتختار. طريقة هذا الشيخ 
فيلتزم بها دون تأويلات منه» ولا إجابات أق ناقضات ولا 
اعتذارات , 

د نحت ولا جاقیة؟ 

- بل لا يبخطز لك عليه خاطر اغراف دوق ها روف 
خالف الشريعة» فالإنسان ليس بمعصوم. 


36 


PDF created With pdfF actory Pro trial version www.pdffactory.com 


- الدليل 


إلى هذا الح يا امولانا؟ 
إن المريند هو الذي يتجرد من إرادته أمَام الشيخ؛ 
استعداداً للسفر: 
آي سفر؟ 
السفر إليه تعالى» فالطريق صعبة وطويلة: 
وهال الشخالى عن الاراذة شرط من شروظ القدرة على 
لا 
7ن النفن اعتادت اللذة والشهوة) اوأن تعمل بهواها» فهي 
معخيرة قافة عالى قلبك بالإمزةء إمرة الشهوة) فتحتاج و 
- والشيخ هو القاطم؟ 
_ فإذا فطمها عن العادة انفطمت وانكسر إلحاحها عليك. 
وكيف يفطمها الشيخ يا مولانا؟ 
بالرياضة» فالرياضة مشنقة عربيتها من الرض»› وهر 
ى اة الروحية طبعا؟ 
E‏ النتجاهدة »أي حمل النفس على المنشاق البدنية 
ومخالفة الهوى. وبالجملة هي ساره اع تيت الأخلاق 
هذا عن المريد فماذا عن المراد يا مولانا؟ 
المراد عبارة عن المجذوب عن ارادته مع تهيّوء الأمور له 
فجاوز الرسوم كلها والمقامات من غير مكابدة. 
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م «الشيح اکر ان ريني 


- وهل هذا ما يبرر النقلة من مقام, إلى آخر؟ 

- النقلة في المقامات ما هي أن تترك المقام وإنما أن 
تحصل ما هو أعلى منه. فالنقلة هي إلى كذاء مع, كذا. وليس 

وما هي حدود التنقل يا مولانا؟ 
من استوی خوفه ورجاؤه. 

- وما الذي يدفع المريد إلى ذلك؟ 

ب رغيتان تقابلهما رهبتانء,آما عن الرغية فهي, رغبة في 
المجاورة ورغبة في المعاينة. 

وآما س" الرهسةx ER‏ مه ل 1 

عن مه» فهي رهبة من البعجذاب ورهية من 

الحجاب, 

- فإذا انكشف الحجاب؟ 
شوائب الأفکار. 

- ومن عجز عن ذلك؟ 

- فإنه ر يقبل أحكام الله تعالى على حد الإيمان.. فلكل 
مسافر بفکره في منازل مقدماته» وطریق ترتیبها» حتی ينتهج له 
الحكم في المسالة المطلوبة شرط أن يكون السفر قلباً بوبدناًء 
معنی و تجسا. 
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۾ الدليل 


ا نوعان من الواصلير اق ل هو الذي يجذبه الحق 
ویهدیه إلى طريقه e‏ بقربته» ويعطيه المقامات 

ة من غير مجاهدة ولا رياضة ولا خلوة. والثاني هو 

سل أل ذلك عبر المجاهدة والرياضة بإشراف الشيخ 

کون له العمل عونا ا 

كا وسل المسافر؛ 

يصح :الحق سمعه وبصزه ويد وجمیح قواه. 
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چ ا د 


5 الندرج 


اتری الحبال تحسبها راسخة وهي 


(قرآن کریم) 


_ متى شعرت يا مولانا أنك انتقلت من مرحلة المريد إلى 
مرحلة الشيخ أو الولي؟ 

- إعلم أيدنا الله وإياك بالروح القدش »أن هذا الذكر كان 
لئادمن الله عز وجل لما ذعانا الله تعالى إليه فأجبناه إلى ما 
دعانا مدة» تم حصلت عندنا فترة» وهي الفعرة المعلومة في 
الطريق عند أهل الله والتي لا بد منها "لكل داخحل في :الطريق: 
ثآإذا حصللات الفترة وتحكمت فيناء ' رأينا' الحق يتلو علينا هذه 
الآيات: وهو الذي يرسل الرياج بشٽڙاً يڻ يدي و ی 
اقلت سحاباً ثقالاً ‏ سقناه للد ميت فأنزلنا به الماء# ثم الاية: 
#والبلد الطيب يخرج نباته باد سن ربة#» اڭ ای المترّاد 
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مع «الشيع الاكبرء لبن عربي 


بهذه الآيةء وقلت: ونبه بما تلاه عليناء على التوفيق الأرل 


الذي هدانا الله ده على بل عیسی اومورسى ومحملد» عليهم 


السلام» فأخرجنا به من كل الثمرات» وهو ما ظهر علينا من 


أنوار القبول والعمل الصالح والتعشق به. 
- ولعل فترة الاستعداد م تكن طويلة يا مولانا؟ 


- الوقت تحدّده المحبة. قال تعالى في الخبر الصحيح: ولا 
يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته» كنت 


بھااء). 

وقد قلت شعراً فيئ.ذلك: 

لما لزمت قرع باب الله/ 

كنت المراقب لم أكن باللاهي/ 

حتى بدت للعين سبحة وجهه/ 

وإلى هلم لم تكن إلا ... هي» 

ج هبل /إتذكرء آيا مرلاناء أول إضافة شخصية فى هذا 
الطريق؟ ۰ 

- ركنت فيي رصجبة بض آقطاب ‏ النيّاتيين». نسبة إلى الق 
فشرعنا. افي هذا المقامامتثالا لأمرا رسؤل الله (ص):..«حاسبو! 
آنفسکم .قبل أن تجاسبزا) , روکان اشیاخینا يخاسہون أنفسهم 
على ما یتکلمون؛ وما يفعلون» ويقيدونه في دفتر» ,فاذا . کانواء 
بعد صلاة والعشاءء وخلوا بأنفسهنم فيي بيوتهم» أخرجوا 
دفترهم ؛ آونظروا, في ما صدر منهم في يومهم» امن قول 
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E,"‏ الندرج 


رعملا فابلوا كل عمل "بنا يلتحق استخفاراة أو توبة> أو 
شكرا وبغد ذلك ينامون.٠افزدنا‏ عليهم في تهذا الباب بتقييد 
اط ابه فصرنا نقد ما تخدثنا به نفوستا" وما تهم به 
ونحاسب أنفسنا في آخحرا الها ما حطر لها وما ته“ فقلت 
الخواطر والفنضول إلا فيما يعني : 

_ وم لاحظ أشياخك التبدل فيك يا مولانا؟ 

انقطعت في اقزر مدة؛ منفاكا بنفسي» فبلغني أن شيخنا 
يوسففب بن يخلف الكومي قال: إن فلانا) وسماني» ترك 
مجالسة الأحياء إلى با الأموآت. فبعشت إلية وقلت: لو 
جئتني الرأيت من آجالس. فضلى الضخى واقبل علي وحده؛ 
فوجدنی بت القبوز اعدا مرها وانا آنكلم مع من a‏ 

من الأرواح. فڄجلس بڄانٻي اھت ا فليلا ٠‏ فنطرت إليه 
فرأيته وقد فف لونه) وضاق نفسة» وکاد آل لا يقدراغلۍ رفع 
رأسه من التقل الذي نزل عليه» وأناً أنظر إليه وأبتسم. فلما 
رتا م الكاام حلاف شن الشيخ رة وجه الي نتن بين 
عيني › افونا اعا ذا س الق امول نا 
أنت؟». وانصرف وتركلي . فکان یقول: من اراد أن دا 
الناس فليعتزل مثل فلان. 

- وهال الاعتزال من شروط الطريق يا مولانا؟ 

پتو جب الاعتزال قبل الخلوة› فتدخل إلى الخلوةء 
ذلك» مستريحاً نشيطاً طيب التفس فارغاً من المجاهدات. 


وهل الخلوة ضرورية يا مولانا؟ 
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كرما امن نبي إلا واستمد: وخلي_ حع ررإه . آوؤشب رط إلخلوة )إن 
قدرت» آن لا تعرّف أحدا أنك في خلوة أصلاً: وقد تحصل 
الخلوة في الجمع لكن لمن قواه لا تفتر ولا تتورع: 

- وهل الخلوة ضرورية للتجلي يا مولانا؟ 

متی حصل له ذلك استغنى عن الخلوة» صارت جلي 
جَلوته .. ومن ززق الفهم من, الله استوت عنده الخلوة والجلوةء 
بل ريبما كانت الجلوة أتمْ في حقه وأعظم فائدة. 

يذكر معاصرك القزويني واقعة» لعلها أول تجلياتك» عن 
نبخلة في إشبيلية كادت تسد ,الطريق على المارين» فلما أن 
عزموا على قطعها تجلى لك رسول الله عليه السلام في نومك 
تشكو له النخلة ظلمهم» فمسح الرسول بيده المباركة عليها 
فاستقامت ., فهلل حدٿث هذا حقاً یا مولانا؟ 

- نعم» ولما أصبحت ذهبت إلى النخلة فوجدتها مستقيمة. 
وذكرت أمرها للناس, فتعجبوا» واتخذوها مزاراً للتبرّك. 
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6 الشاهد 


امن أحب لقاع الله آحبٰ الله 
لقاءه . ١‏ 


ابن عربي 


تتفي كتاباتك يا مولانا تذكر كلمة الشهادة ومتفرعاتها 
بمعان تبدو متغايرة»› فمن هو الشاهد؟ 
_ الشاهد هو بقاء صورة المشاهد في نفس المشاهد. . وانما 
ناخد لأنه يشهد له ما رآه بصحة مغتقده. فكل مشاهدة 
اة و کل رۇية مشاهدة .وکل مشاهدة لا يشهد صاحبها لا 
يعوّل عليها. 
یشهد على ماذا يا مولانا؟ 
_ على وجود الحق سبحانه تعالى. 
وهل يحتاج الحق إلى شاهد لإثبات وجوده؟ 
_ لما شاء الحق سبحاله أن یری ٫نفسه‏ آوجد العالم فكان له 
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هم «اللشيم اکر ا ګرښيې 


كالمراة. وهكذا فإن الحق أوجدني فأغّمه اوسا 
- وما الغاية من شهادة الإثيات المتبادلة للوجود يا مولانا؟ 
الوجود نور » والعدم ظلمة. الوجود حير › والعدم شر 
نحن في الوجود إدن نحن في الخير. 


المكاشفة؟ 

- المكاشفة عندنا أت من المشاهدة إلا في حال صخت 
مشا دة دات الحق › فتکون a‏ َم فالمكاشفة تاف 
الكشف› وأما المشاهدة فش>ة: اللطيف. وکل من تنعم 
ئالتشاخلة انما تنعم دشا هده القائم في قله . 

و في مدينة 
فاس» في صلاة العصرء و sa‏ 
ا فرآيتني را یکاد a‏ شف من الذي بين يدي . 
وم ایت لایر ندا زق شي لك رة بی 
9 الوجود.. 

كو , بعني النور يا مولانا؟ 

اوو رة الله متته الى باه وأولیائه والسغداء من 
عبيده. وهو معرفة. 

ومن عرف نفسه غرف اريك فيخرج العارف من ظلمة الغيب 
إلى نور الشهود فيشهد ما كان غباً له. 
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6 _ اللشافذ 


هل يندرج في إطار الاتصال مع الله» الاتضال مح 
کن افا ریا ولان 
لعم. الفيشن نري رفن الجمهع كنت بت لبلة حه 2 
من االصالخحين» في القاهرة» منهم أبز الغباس .الحريري» الا مام 
في زقاق القناديل بمصيء .وأخوه محمد الخياط ومحمد 
اليشكري وغيرهم؛ فرأڀت نفسي والجماعغة في بيت سديد 
ااقالمة» ولیس فيه نوں سوى ما ينبعث من ذواتناء فکانت 
الأنؤار,تنفهق علنا من أجسامنا فنضيء بها. فدخل علينا 
شخص من أحسن الناس وجها ومنطقاًء فقال:: «إن الخير في 
اليجود والشر في _العدم. لی ت الجماعة بهذه الواقعة» وما 
كانوا شاهدوا ,الشخص ولا سمعوا ما قاله» فسروا وشکروا 
الله. 

به أئرأنه_تاجلن لی لأئاف دت لكر اني داها ,لتكوان 
الواسطة اإليهم في تبليغ رسالته؟ 

د انه الشعور بالوجود الأسمى الذي يضانا بالعالم . . وهذا 
کان رأي. تلك الجماعة في تلك الليلة التي تواصانا فيها 
بالنور. ثم وضعت رأآسي في عبي ونظمت»أبياتا فى المعرفة 
کان الأصحاب. قدا ناموا» فاستيقظ عبدالله وناداني» فلم أجبه 


فقا ل الى ملا آنت ,بنائم: أنت تعمل ؛ شعراً في معرفة الله. 
فرفعت رأسي وقلت له: «من_أين لك هذا؟» فقال :ا «رأيتك في 
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وهل يحصل التخاطر أيضاً عن بعد؟ 

= نعتمء الكن بالواستطة. ا حداث آنني اعلملت أبياقا مل نات 
في تونسن»؛ في يوم معلوم عندي. وعندما جفت إلى إشببابة 
بعك ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ» اجتمع بي انسان لا يعرفني 
فأنشدني بالصدفة تلك الأبيات عينها ولم أكن كتبتها لأحد. 
فقلت له: لمن هذه الأبيات؟ قال: إنها لمحمد بن العربي 
وسماني . 

- ماذا تسمي أنت هذا الشكل من أشكال النحالان 
الصوفية» يا مولانا؟ 

- الفيض. وللفيض أكثر من شكل. كنت.يوماً أضلي في 
اامسجد في توس فوقعت متي ضيحة مالي بها هنعم أنه 
وقعت مي . غير أنه ما بقي أحد ممن سمعها إلا :سقط مخها 
عليه. وكنث أول من أفاق› وكنا في ٬صلاة‏ خلف إمام» فما 
زآیت أحدا إلا اعا وحين آفاقوا إلى أنفشهم قلٹ: ما 
شأنکہ؟ فقالوا: أنت. ما شأنك؟ لقاد صحتَ صيحة ارت كما 
ترى في الجماعة ٠.‏ فقلت: واللة ما عندى خبر اأئئ ا ضحٹ. 

ت فکیف تفسر هذا یا مو لان؟ 

إن سكينة الأولباء فيها اختلاسات كالبرق. فسبخان من 
عيّن الأعيان وكرّن الأكوان بالفيض المقدس. والحق تعالى 
وهاب على الدوام.فياض» على الاستنزار = وآلمحل_قابل| غل 
الدوام. يقول ٫نعالى:‏ ألا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضران4. 

ومن شأن الحكم الإلهي أنه ما سى محلااإلا أعير ,جنه 
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6 الأشاهد 


_ بالغفة فيه وما هو إلا حضول الاستعداد لقبول الفيض؛ 
التجلي ألدائم الذي لم يزل وسيظل. 
دهل للتجلي شکل منحدد یا مو لانا؟ 

ياتى التجلي في شكل واحد» ولا في صورة واحدة؛ 
6 غلاق ادو ما واذشتف 
ويسري في الأمور كلها . 

وما واسطته فی ذلك یا مولانا؟ 

المحبة» فاا أوجذ الل العالم بداوا یاعد عبر الله 
نعالى أن له عبّاداً يحبّهم ويحبونة» ولقد وفقهم بهذه المحبة 
لأن حبه لهم عناية» وحبهم له منّة أؤجزاء اوشكر. والحياة هي 
امتحان هذا الحب. 

_ لكا ثعرف» با مولاناء أنك وضخت هجا للمساعدة 
على التجلي» فكيف ينوافق ذلك مع عقوية القلب التي هي 
ماجال مديحك؛ والتى هي واسطة الوصول إلى:الله: 

الوصول ليس من قبل العبد "بل د بغناية-الله» رترت 
جذبات الألوهة > لكن كسب العبد سبب لحصوله» في اهتداء 
السالك إلى الطريق الأقرب. 

8ب دونه المشقات» يا مولاناء إذا أخذنا بالاعتبار 
زصائحك لطالب الوصول» أو السالك حسب تعبيرك» خاصة 
عندما تطلب أمنه اإحياء الذكر في اخلوته عشرين يوما بمسائها 
انتظاراً اللوارد الرواحي: 

فهل مثل هذا الأمر سهل التحقيق؟ 
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- تختلف الهمم باختلاف المطامع لأن.الهمم متعلقة بها 
ولولا المطامع لانقطعت الهمم؛ ولولا الهمم لبطلت الأعمال. 

- وهل تصلح المنهجية التي تتطلبها لكل السالكين حسب 
تعبیر لد؟ 

د الشنالك. على نؤعين,أحدهما يقريه الله دون مجاهدة 
والأخر يحتاج إلى الرياضة والمجاهدة الشديدتين اللوصول إلى 
المقامات العظيمة» وإنما بنصائحنا موجهة إلى النوع الثاني . 

- وماذا يحصل للواصل من السالكين » يا امولانا؟ 

- الوصول على ضربين : وصول البداية ووصول النهاية. 

- ماذا عن وصول البداية؟ 

- هو أن ينكشف للعبد جلية الحق» ويصير مستغرقاً به» فإن 
نظر إلى معرفته فلا يعرف إلا الله ١وإن‏ نظر إلى هته فلا هم 
له سواه. ویتجرد له فیکون کأنه هو. 

کاله هو تقول؟ أي ااك تستبعد الحلولية التی. كان يقول 
بها بعض المتصرفة مثل الحلاج. : 

الا تغتر بقول عارف حین يقول: لا يشغله عن زبه شىء 
ولا يشغله ربه عن شيء. إا ااذ الجخير لا الشاعدة ن 

ماعل ان ات رة زكرو لاان التم خاد ب 
الحضور؟ 

- إعلي آيدنا الله وإياك أنه اما أشهدك قط إلا أفناك 
وأبقاك» ومما أبقاه: فخذ ما لك واترك ما له. 

اوآتت ماذاء آذ ناا یا مازلان؟ 
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6 الشاشد 


لامد ےار 4 الله؟ 
ابل صوره» إن الله ما تجلى في صورة واحدة لشخصين 

0 ولا في ضورة واخدة مرتين ؛ الح خلاق في 2 

الدوام. 
دائماً التجلى يا مولانا؟ 

3 - إن العجلي الإلهي الدائم لم يزل» وهذا الظهور» مع 
كثرته ودوامه» لا يتكرر أبداً. فالمخلوقات في كل لحظة تفني؛ 
أي تذهب صورتها يھا في اللحظة التالة ويجب أن 

ا نقول بوجود فاصل أو انفصال زمني› فالتجلي يفني أحرالاً 
ويعطي اا في المتجلى له. ويه يظهر الانتقال من حال إلى 
حال في الموجودات . 
_ ما أهمية النجلي للعالم عندما يقتصر على أفرادء يا 
مولانا؟ 

_ إن كشف الحقائق للعالم يتم عبر أفراد. وجميع النتائج 
لا تكون إلا عن الفردية. 

بما في ذلك المنفعة العامة الانسانية؟ 

- العالم إنسان كبير» والإنسان وإن صغر جزمه عن جرم 
العالم فإنه يجمع حقائق العالم الكبير» في الإنسان قوة كل 
موجود في العالم» وله جمیع المراتب. 

_ هل هذا الذي تسميه «الانسان الكامل»؟ 

ما من شيء في العالم إلا وله حظ في الصورة الإلهية› 
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والعالم كله على الصورة الإلهية. ولم يظهر في الإمکان معلى 
في العالم إلا وظهر مختصره في إنسان. ولهذا اختص وحده 
بين الموجودات بالصورة وما فاز الإنسان الكامل إلا 
بالمجموع› وما كملت الصورة من العالم إلا بوجود الانسان» 
الذي جمع الحقائق الإلهية وحقائق العالم. 
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س 


7 _ العيد ‏ السدد 


ابن عربي 


تعكرّز دوماً يامولاناء في موضوع الايمان»-صَفة العبد 
للمؤمن. ولعل هذه الصفة تتناقض مع رفضكاللعقل لأنهء 
جسب؛ تعبيرك : اقيد» يحصير الأمر: في| تنعت واحد. والحقيقة 
تأبى الحضر في نفس الأمر». 

فكيف «ثزضى»-يا' مليدي» للقلب ماا لا ترضاه للعقل؟ 

اعلم» أبّدنا. الله وإباك» أن الايمان ,في امعتقديي هو عبارة 
عن استقرار القلب وطمانينة النضلل»› ذاك آن:المؤمن, لمادكان 
طالباً لربه». متردداً في طلبهء .مرة. إلى االوثن» ومرة. إلى الشمس 
والقمر» ومزة إلى النيران» وهو في ذلك متحير لا يستقر ولا 
يسکن» فلما علم الله منه صدق رغبته اوقصده أفاض على قلبه 


نور الهداية فاستقر القلب واطمأآنت النفس: 
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و المنشيء للدين › وأما الحق فهر واضصع الأحكام 
الدين من فعللك والانقياد هو عين فعلك. 
- هل هذا يعني أن الإنسان» يا مولاناء قايض قلف 
بالعبودية؟ 
- إذا وقف الممكن مع نفسه کان 1 لا عبودية فيهء واا 
وقف مع استعداداته کان عبداً فقيراًء فليس لتا مقام فی ال 
- الإنسان ذو نسبتين: نسبة يدخل بها إلى الحضرة الإلهية 
ونسبه يدخل بها إلى الحضرة الكيانية. فيقال له عبد من حيث 
آنه مکلف) ولم يڪن كذلك» ويقال له رب من حيٹث أنه خليفة 
الوب والأاحسن تقريماً: ,أي أن ,عبودتهامحققة فقط لله 
تقصك عبوديته؟ 
لا تنتسب إلى الله ولا إلى نفستها)الذلك فإن ياء-النسة 
محدوفة منھا» بعکس العبودية. ولهذا بلب عباد .الله إلى 


العبودة» لاإ المبوذيةء “فيع وجب االغفريق| بين ما لعب إر أ 


الصفة وبين نما يضاف إلى الله. 

وھکذا یخرج عبّاد الله من العبودية إلى ما فيهم من أسزار 
الربوبية» فينظزون أنفشهم أرباباً بعد أن كانؤا عبيداً عند 
أنفسهمة فهم أ العبيد هذ ٠الأرباب.‏ 

- بما في ذلك الانيا يا مولان؟ 
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العبد - السيد 


اليس في الكون إلا الرب والمربوب. قال الله تعالى: 

ان الذي أسرى بعبده# فجعل النبي زف فا مها 

رده من ٳرادته عن کل شيء» حتی عن الإإأسراء. 

اذا تقصد بالعبد المحض› يا مولانا؟ 

e:‏ يقوم به وصف رباني. 

سيط آکثر یا مولا نا؟ 

د المحض ليس فيه ني“ ء من السيادة على أحد من 

1 ى رى تفه فقيرة إلى كل شيء في العالم؛ لكنه 
عين الحق من خلف حجاب الإسم 

) را (العبد الكامل» الذي يرد في كتاباتك أیضاً یا مولانا؟ 

_ هو الذي الحق لسانه وبصره وقواه وجوارحه.. . 

- بالأمر الإلهي؟ : 

لن أوامر الحق مطاعة إلى قيام الاعة. لك ادامر 

الحفية› لا الأوامر الجليّة. فإذا كان العبد عبد اضطرار في 

االفرض. فإن الحق اعطاه» في ما ج لاء ak‏ 

_ الاختيار» وكساه حلته. فهو خادم الأمر الإلهي بالإرادةء 


اک خادم الأرادة 
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8 - مع السلطان 


و" «إن الله لا ينال عهده الظالمون! 


ابن عربي 


_ كان إنتقالك إلى المشرق يا مولانا انتقالاً بعملك إلى 
المقامات الأرفع» كما يقول كتاب سيرتك» فلماذا قصدت 
المشرف؟ 

_ حالم يوماً ني ريت تحت عرش الله طيوراً احسنة تطيز 
في زوایاه» وریت فيها طافراً من أحسن الطيور فسلم علي 
وألقى لي أن اصطحب شخصاً معي | إلى بلاد الشرق: وكنت 
في هدينة مراگش حين كشف لي عن هذا کله. فقلات تومن 
هو؟ فقيل لي : محمد الحصار بمدينة ,فاس فخذه معك: 
فقلت السمع والطاعة' فلما٠جفت‏ إلى مذينة فاس سالتث عنه» 
5 فقلت له: هل سألت الله افی شيء؟ فقال :انعم سألته 


أن يحملني إلى بالا د الشرق؛ فقيل لي إن فلاناً يحملك > وأنا 
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انتظرك من ذلك الزمان. فان صحبتي سنة سبع ور : 
وخمسماية وأوصلته إلى الديار المصرية ومات فيها رحمه الل 
- يقول ابن العمادء يا مولاناء إنك أوذيت کا 
المصرية. وإن بعضهم سعى عند السلطان لهلاكك» ف خلصك 
الشيخ أبو الحسن البجائي و کن ا تلك 
شطحات في محل السكرء ولا عتب على سکران. فهل 
تعرضت أيضاً للأذى خارج الديار المصرية؟ 
- كثت متوقعاً ذلك منذ بداية الطريقء وأذكر كنت نانا ا 
2 ابراهيم وإذا بقائل من أرواح الملا الأعلى يقول لي عن 
اوخل مقام ابراهيم» إنه كان أوّاهاً حليماً». فعلمت آرا 
pr‏ عاتم 
- كما سبق أن جرى لك م مع أحد سلاطين المغرب إذا صح 
ما ذكره بعض ٫تلامىذك‏ . 

ا کان جرى بيني وبين السلطان من الكلام ما يوج 
رغر الصدز» ويضع من القدر: فوصل الخبر اليه» فلما 
ابصرني قال لي ما ا اس تول یی فقلت له: 
وضل من لیس لهعالم يرشده. فقال: يا .أخي الرفق» | الرفق. 
فقلت له: اما دام رأس المال مخفوظاً ا الدين. فقال: 


= هل كنت تختقر السلاظين يا مزلانا؟ 
= إن الله لا ينال عهده الظالمون. 
د يانات تی ب فط ان اول وسلطان: ظالم  »‏ فماذا عن 
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8 مم السلطان 


فة في يغداد آنذاك الذي لم يکن عادلاً ,ولا ظالماً؟ 

اتی په مرة في بغداد» .ه في الطريق. کنا نمشي»› ومعنا 
عة» عندما رأينا الخليفة تارمن اطق قلت 
جائ : ê‏ بدأه السلام جت فلما وضل وحاذانا پفرسه 
را ان سم مله ن نفعل» افنظر :إلينا وقال :«السلام 
۾ ورحمة الله وبركاته! بصوت جهير فقلنا ا 

رل ك السلام ورحمة الله وبركاته»» فقال: جزاكم الله 
Wn 4‏ على فعانا. 

لے ا احتقارکم له لكونه كان خليفة بالإسم وليس بالفعل؟ 


کک نا نعلم أیضاً يا مولانا أن أ حد الشيوخ الصالحين في 
3 اناك د بان الله سيذل. لك أك الناس فهل تحقق ذلك 
لم نشا يوماً إذلال أاحد لكن نبؤة الشيخ تحققت في 
) الاستقبال الكريم الذي استقبلنا به بغض السلاطين في الشرف: 
مغل الحاكم الشسلجوقي غياث الدين جر الأول ء:والملك 
العاول». والملك الأشرف والملك كيكاوس في قونيةء. وكذلك 
ملطان حمص أسد الدين شيزكوهء» وقبله سلطان بلب الملك 
الظاهر اين الناصر صلاح الدين ابن ر أيوب 
- قيل إنه أصبح من مريديك يا مولانا! وإنه لم يرفض لك 
حاجة؟ 
لله 
ا 
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کلمته في رجل کان قدح في ملکه فحبسه» فأطرق وقال: 
«ختى. اعرف سيدي اذا ذناب هذا النذكور ا مما بتجازز © 
الملوك». فقلت: «يا هذا! تخيك 


يبلت آن: الك هة الملرك» ,ا 
سشلطان» والله ما أعلم فيي الدنيا ذنباً يقاوم اعفوي» وأنا واا 
من رعيتك» فكيف يقاوم عفوك» فى غير خذ من حدود اللا 
إنك لدنىء الهمة». فخجل وعفا غنه» وقال: «جزاك الله خيرأ 
من اجلیش معلك ان بلخالسش ال لف :تعد دلک- ال بل 
رفعت إليه حاجة إلا سارع في قضائها من فورة كانت ما 
کانت. 
- هل تعاملت مع باقي السلاطين أعلى هذا النحو يا مولانا؟ 

کاو يتن لظا ن الخالت باد الك بكرا 
صاحب بلاد. الشمال* رخمه الله سنة تشع وستماية زسالة قلت 
له قي ها «اختردا أزاك غدا بين أئمة المستلمين لاحش 
الناس أعمالا .«فيكون شكرك لما آعم الله به عليك من استواء 
ملكك بكفران النعلم»٠وإظهار‏ المعاصي ,وتشليط النواب السرء 
بقوة يد سلطانك على الرعية الضعيفةء 'فيتحكمون فيهم بالجهالة 
والاغراضن زآنث الول عن اذلك؛ 

- يبدو أن السلاطين )يا قولاناء ايخترمول الجريئين من 
الخ لمات نالاو لاء 
على نذاء أحد الرعاياء فقال الداعي : «كلمني! فإن الله كلم 
موسى». فقال له الشلطان: «حتى تكون آنت موسى»: فقال 
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8 _ مع السلطان 


الداعي : «حتى تكون أنت الله!». فمسك السلطان فرسه حتى 
كر له الداعي حاجته؛ فقضاها. كان هذا السلطان يقال له 
ا س مرنديش› الذي ولدت آنا ف زمنه ودولته سره 
_ لكن الجريئين على السلاطين» مثلكم يا مولاناء قلة قليلة 
في کل زمان کان ا اا ات۲ مل بخاف العلت 
السلطان أكثر مما يخافون الله؟ 
إعلہ. ادنا الله وإياك» أنه لما غلبت الأهواء على 
رس رطلبت العلماء المراتبَ عند الملوك» تركوا المحجة 
ياء وجنحرا إلى التاويلات_الني :تتشي مع أغراض 
الملوك فيما لهم فيه من هدي ليستندوا في ذلك الي أعر 
فرعي . مع كون الفقيه ربما لا يعتقد ذلك» وقد رأينا جاعة 
على هذا من قضاتهم وفقهائهم. ) 
و اخبرني الملك الظاهر في كلام وقع بيني وبينه» فقال لي : 
_ إنك تنكر علي ما يجري في بلدي ومملكتي من النكران 
والظل . وأنا أعتقد والله مثل ما تعتقد أنت فيه» من أن ذلك 
فنکر, الکن والله با سيدي ما من منکز تاخذه ,علي !ا 

بفتوی فقيه. ثم نادى الحرمدان»ء فسأالت: لم الحرمدان؟ 
فقال: لطلعك على فتوى الفقيه فلان» وسماه» يجواز ذلك . 

_ کف كان يقابل الفقهاء رأيكم فيهم يا مولانا؟ 

_ إن بعض الفقهاء كانوا يضحكون من أهل اللهء أمثالناء 
مع آنهم كانوا يُظهرون لهم القبول» وهم يبطنون خلاف ذلك› 
وقد رايت فقهاء الزمان يتغامزون. على أهل, الله ويضحكون 
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9- مع ابن رشد 


«إن الحرية :مقام ذاتي» لا إلهي!٠‏ 


ابن عربي 


ل مادا با مؤلانا عن آهل الفگر؟ 
nk Agee‏ : ل عقلا ولا 
شرعاً» فإن الشرع قد منع من التفكر في ذات اللهء وإلى ذلك 
_ الإشارة بقاؤله: «ويحذركم الله نفسه»» أي لا تتفكروا فيهاء 
ب ذلك # المناسبة بين ذات الله وذات الحق. 
- هل هذا يعني أن آهل Fy‏ مولانا؟ 
أهل الله 4 الفكر لأهله» وأنفوا أن يكون الفكر لهم 
حال فالقكر لا يعطي العصمةء ولهذا مقامه خطر لأن صاحبه 
ل١‏ يدري هل آضاب أو أحطا وهو قابل للصواب والخطاً: 
أما التازركون للفكر فرجال أرادوا رفع اللبش عنهم في ما 
بریدول العلم به . 
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من أهل الفكر» فماذا جرى في هذا اللقاء؟ 

كان ذلك بقرطبة» وكان قاضيها ابن رشد يرغب في لقائي 
اهاسع وله جني ها ختح الله به علي في لوي م 
التعجب مما سمع. فبعثني والدي إليه في حاجة قصدا من 
حتی یجتمع بي» فان والدي کان من أصدقائه» وأنا صبي ما 
مل وجهي ولا طرَ شاربي. فلما دخلت عليه قام من مکان 
إلى محبة وإعظاماً فعانقني وقال لي: نعم !» فقلت له: لانعما» 
فزاد ,فر حه بي لفهمي عنه. 

آهذا کل ما جری بينك وبینه؟ 

وطلب من والدي بعد ذلك الاجتماع بناء وقال: | 
لله الذي آنا في زمان يوجد فيه واحد من الفاتحين مغاليق 
الأبواب» والحمد لله الذي خضني برؤيته. 

وعندما اجتمعتم بعد ذلك؟ 

الم نتفق. ثم انشغل بنفسه عني» فقلت إنه غير مُريد لما 

- ولم (تجتمع به بعد ذلك؟ 

- ما اجتمعت به جتى درج» اوقل إلى قرطبةء وبها | قبره. 
ولما جعل التابوت الذي فيه جسده على _الدابة جعلت تاليفه 
تعادله امن االجانب الآخر على الذابة. وأنا واقف ومعى الفقيه 
الأديب أبو الحسن محمد بن جبير» وقلت فى eT‏ 

«هذا الإمام وهذه أعماله/ يا لیت شعري هل أتت آماله؟». 
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9ے شع ابن رشد 


هذا القول فيه شمانة مبظنة بالشارح الأكبر لأرسطو» فهل 
ان رايك في لمعا هو الراي اتفه .في الشارځ» پا مولانا؟ 
ما ذكره الحكيم أرسشطو في كتاب «الاستقصات» لم اث 
فی قف ناظزنادس رلم امرف نذا من ا قراانی 
للكتاب»افائادلم أقرا الكثاب وإنما دخل علي صاحب لي 
اتاب تانيع أن اخ حه له من جهة غلمتا بهذه 
الأشياء» ومن جهة الكشفى لا من جهة القراءة والنظر؛ فقرأه 
ياء فرقفت منه على هذارالخلاف الذي اشرت إلبه» ولو 
لاه ما عرفت أخالف فيه .أحداً أم لا. فنحن نأخذ العلوم عن 
الح بحل القلب من الفكرء والاستعداد لقبول الواردات من 
لير إجمال ولا حيرة. فتعرف الحقائق على ما هي عايه» سوا 
الت الحفائى الإلهيةء أو الحقائق الموذات» أر الحقائق 
) الحادثة بحدوث التأليف» لا نمثري في شيء منها. 
ای لکن ابن رشك بمکس ارسطو الذي لم يعرف الله» كان 
مص على إيمانه» وأنة نحت سقفت الشريعة) ولو أله استخدم 
منهج أرسطو العقلي› فهل يصح اٿهامه بالكفر كما فعل 
اقعض؟ 

قزل سبحانه تعالی : ا(یسمعون کلام الله ثم بحرفونه من 
بعد ما عقلوه). 

الم تبجب على شؤالي يا مولانا في صندد کفر آن إیمان 
رفد؟ 

إن الله سم موتمناء اسن آمن بالحق» وشمى مۇمنا من آمن 
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مع لشي الاكر إن عربي 


بالباطل وسمی کافرا من یکفر بالله؛. وشمی کافراً من بكر 
بالطاغوت . ولأن الأفكار محل الغلط ابتعد الواحد من أهل 
الله ن ,الاشتغال)پالفكرولانه لى مات في حالة الفكر في 
الآيات مات في غير اللهء وإن يطلبها لله 
- قك يستغرب البعض» يا مولانا» تنگرك للاشتغال بالفک . 
اليست تاليفك ٠‏ كما تاليف ابن رشد» هي نتاج الفكر أيضاً؟ . 
مایت افلا ف درن ون الذي عهدته»ء فلا أتكلم إلإ 
عن طريق الإذن منه» فإن تاليفتا له تجري مجرى التاليف› ولا 
نجري فيها مجری المولغین» فان گل مول نا دز ا 
الاختيارء يلقي ما يشاء» ويمسك ما يشاءَ في المسألة التي هر 
في صددها. آما نحن فلسنا ودلب في تاليفناء انما 2 
دمؤلفين من آهل الله» قلوب عاكفة على باب ال ا 
الإلهية» مراقبة لما ی ا ای ین کل عام وجا 
مت فداه الست باون إلى تقيیدة على جسن ا اا 
بطريقة چ شعن بی إلا آهل انكف راش ت ا ا 
3 الى إلى هذا القلب أشياء لا یکون یعلمها فشکدت له في 
ذلك الوقت» لحكمة إلهية غابت عن الخلة . 
عندما تستخدم يا مولانا مصطلح الوقت فٻأي بجی ؟ 
الوقت هو ما أنت فيه» فأصل الوقتٍ من الكون لا من 
الخق: 


س اونما تقول صاحب الوقت» مادا تعني؟ 
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9 مع لين رشد . 


أعني الكون» فصاحب الوقت هو الكون فالحكم حكم 


i 
2 


EOI 
e ١ 
اا‎ 


| اذا عن «سيد الوقت؛؟ 

الرجل الذي رآ الج قا فاتبعه وحکم الهوى وقمعه 
ذلك سید الوقت» فاقتد به. 

ا فإن لم يکن رښولا؟ 

ا فقحکمه عن أمر الله بحکم وقته : الذي هو شرع زمانه. 
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0 - العلم اللدني 


دد «إن العقل قيد» يحصر الأمر في 
زعت واحد» والحقيقة تأبی الحصر 
N‏ في نھیں الأمره 


4 ابن عربي 


قیل يا مولانا أزك نقلت, التصوف من الشطح إلى العلم؛ 
فما القصد من هذا القول؟ ا 
لما زات عقول أهل الإيمان أن الله قدااطلب نها أن 
تعرفه» بعد أن عرفته بأدلتها النظرية ؛ لمث أن اعلماً آخر بالله 
لا تصل إليه من طريق الفكر؛ فاستعملت المجاهدات 
والرياضات والخلوات . 

_ أهذا هو العلم الذي تسميه «اللدتي»» ٠يا‏ مولانا؟ 

_ العلم اللدني يقوم على تفريخ قلوبنا من النظر الفكري› 
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مع «الشيخ الأكرء ابن عربي 


للجلوس مع الحق» والتهيؤ بقبول ما يرد علينا. إنه علم 
الاتصال بالله عبر القلب» الذي يمتنع الوصول إليه عبر العقل. 

ا يتفق العلم مع شطحات القلب» يا مولانا؟ 

- لقد ثبت أن القلب رئيس البدنء وهو المُخاطب في 
الأنسان» وهو العقل الذي يَعفُل عن الله وهر اللا 
المطاع. | 

- وماذا عن تغیر أحکام القلب» يا مولانا؟ 

- إعلم أن العالم ليس في سكون البةء وإنما هو مقلا 
أبنداً وڈافلما انال إلى رخالا فليا وآخرة» طاهراً وباطاا 
کمانالالي: 

وفي قوله تعالی أنه كل .يوم هو في شأن»» فلان شؤون 
الحق هي أحوال المسافرين› فلا يتمکن العالم من اسثقرأر 
على حال واحدة وشأن واحد» فإنه لكل عين حال. وللحټ 
شؤون ولنا أحوال. 

والقلب ما سمي نهكذا إلا لتقلبه في الأحازال والأمورء 
دائماً مع الأنفاس. 

تم يقول تعالى: #إن في ذلك لذکری لمن کان له قلی» 
ولم يقل لمن آله عقل» فون العقل قيادة بيخضر الأمر في نحت 
واحد والحقيقة تأبى الحصرا فى نفس الأمز. 

وإذا سلم القلب من علم النظر الفكرى» شاعا ارعقلا كان 
أميا» وكان اقانلً للفتح' الإلهئ. 

شأن الرسل والأنبياء؟ 
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0 العام االلدني 


_ الها كانت الأنبياء - صلوات الله عليهم لااد 
علومها إلا من الوحي الخاص الإلهي» فقلوبهم ساذجة من 
النظر العقلي لعلمهم تقصور العقل اعن إدراك الأمور على ما 
هي عليه | عن إدراك ما لا ينال إلا بالذوق: 
ا الوق :او بالحق ایا مولانا؟ 
القلب هو هذه الحقيقة القلبية التي وسعت الحق سبحانه. 
لکن» يا مولاناء الست آنت القائل : «ولما خلق الله 
الإنسان الكامل أعطاء مرتبة العقلء وبها زاد على جميع 
المخلر قات وبها كان المقصود من العالما؟ 
كلامى عن العقل هو كلام عن العقل الأول :الموجوذ 
الأول اڈ ظهر ف ويخالف المعنى الذي يقصده أهل 
| الفكر. إن ول ما أوجد الله تعالى من عالم العقول المدبرة؛ 
_ جوهر بيط لا صفة له» مقامة الفقر اوالمذلة > اوالاحتياج إلى 
موجدِة وشبدعه. اله نسب وإضافات ووجوه كثيزة »٠لا‏ يتكثر في 
ذاته بتعددها . ولیست هذه صفات القلب. 
_أوافقك سيدي انطلاقاً من كون/العلم» سواءبللعقل أو 
للقلب» هو _الطريق الى اليقين» وأنت يا مولانا تضع اليقين 
بين الخمسة:اللبواطن :التي | يتوجب إعلى ,المزيدا امتلاكها في 
الطريق إلى الله.,الكنك في الوقت نفسه تخصص العديد من 
الصفحات للكلام عن الحيرة التي تيشغل | «السالك٤:في‏ هذا 
الطريق» والحيرة هي نقيض الاق ء. فكبفي بضر الئل هذا الامارا 
_ لأن,العلم بالله حيرة» والعلم بالخلق حيرة» فما نظر آهل 
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هم اشيم ڪر ا عربي 


الخصوص في اكتسابت عم قط إلا زادهتم إيماناً بالا 
وتسليما الحكمها. : 

سا خت اعندما تحصل التجلیات يا مرلانا؟ ! 

- تتوالى على أفراد الله العجليات باختلاف أخكامها فترداد 
الحيرة» ولو بلدّةء فكانت حيرة أهل الله باختلاف التجلبات 
أشد أ من حيرة ' النظار في معارضات الدلالات: 

- وهل في الشرع تحيرة أيضاً يا مولانا؟ 

= إن تأولنا ما جاء به الشرع لشرده إلى النظر العقلي نكرل 
قد عبدنا عقولنا» ونحملنا وجوده تعالى على وجودنا. فاوصلا 
تنزيهنا له إلى الحيرة. إن الطزق كلها إقد اتشوّشت» ٬فضارت‏ 
الحيرة مركزاء إليها ينتهي. النظر العقلي والشرعي ٠:‏ فالنظر 
العقلي يؤدي إلى الحيرة» والتجلي ‏ يؤدي إلى الحيرة» فماائمة 
إلا خفقة حائرة» وما ثمة إلا الحيرة. 

- لكن ألا تقطع الحيرة يا مولانا هكذا الطريق على اليش 
بإعلان العجر عن الادراك؟ | 

العجز عن درك الإدراك هو إدراك» فمن تحير فوصل › 
فالوصولك إلى 'الحيرة في الحق هو عين الوصول :إلى الله . 

وقي خال الوصول هل تنتهي الحيرة يا مولانا؟ 

دلت نو الشل الین :ا قزل له آنٿٹ» فقول ل ؛ 
انث : اقول له: فانا٤‏ فيقولا لي بال انا .اقول له وکن 
الأمر؟ فيقول لي كما رآیت. فافزل پا رایخ إلا الخيرة» 
نلا تحصیل فشي“ ولا يىك ¡ فقول : ,لكاو اىك . 
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0 _ العام اللدني 


9 


اقول: ما يدي شيء“ فقول: هو ذاك الذي أوصلت» فاعتمد 


_ اذا الوصول إلى الحيرة هو نهاية المطاف فما نفع الهدى 
والهداية يا مولانا؟ 

إن الهدى هو أن تهتدي إلى الحيرة» فتعلم أن الأمر 
حبرة» والحيرة قلق وحركة» والحركة حياة» فلا سكون ولا 
موت بل وجو د. وعندما یکون وجود فلا عدم. 
_ - وما يعني الخروج إلى الوجود؟ 
- الخروج إلى الخير. فما اظهر العالم :عن الله إلا بضورة 
ما هو الأمر عليه أي الخير المحض؛ 
_ _ وماذا عن الشر يا مولانا وهو موجود أيضاً؟ 
_ الشر هو حصة العدم» وهو لا يستمر ولا يثبت لاله قي 
قبضة الخير المحض» أي الوجود. وليس في الوجود باطل 
أصااًء وإنما الوجود كله حق» والباطل عده» ولو کان له 
۱ وجود لكان حقا. 
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1 - الخصر وخرقته 


«إن العيان البصري لا يعؤل عليه› 
بعكس عيان البصيرة" 


ابن عربي 


تتکرز یا مولانا لقاءاتك بالخضر' وبالنبي إدريس الذي 
| تقول إنه :النبيالياس الخي» فهل تندرج هذه اللقاءات في اطار 
العلم اللدني؟ ركف كان يحصل ذلك؟ 
ابا إذا أراد الق أن يوحي إلى ولي من أؤلیائه بآمار ما› 
لاحن فى“ ضررة ذلك الأمرء الذي هو حقيقة ذلك 
الول » فيجد الولي في فة عم ما الم يكن يعلم: 
وللأولياء إسراءات روحانية يشاهدوں فيها معاني متجسدة في 
صور محسوسة للخال ويغطون العلم بما تنضنه تلك الصور. 
واعلم أنه بين أهل الحقائق وأهل المكاشفات ما يشبه 
المرآة المستديرة؛ لها عة رة 1٠‏ وقاالجتخال اللات قي أمقابل- كل 
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وجه من وجوه القلب حضرة من الحضرات الإلهية تقابله. 
فمتی جلي وجه من هذه الوجوه تجلّت تلك الحضرة. 

- لكن يبدو أن الحضرة الأكثر تجاواً معك يا مولانا هې 
الخضرء فمن هو الخضر؟ 

الخضر واسمه إيليا بن ملكان» يعود نسېه إلى سام بن 
نوح. وکان في جیش» فبعثه آمیر الجیش يرتاد له ماء» وکانرا 
قد فقدوا الماء» فوقع على اعين الحياةا» فشرب من الماء 
دون أن يعرف أنها «ماء الحياة»» فعاش إلى الآن. 

- ومتى التقيته أول مرة يا مولانا؟ 

- كان ذلك في إشبيلية؛ في ول عهدي بالطريق حيث له 
اعتد. التسليم لأشياخى دون مناقشة» فأفادني بالتسليم لهم فلا 
أنازعهم. وكنت في ذلك اليوم قد نازعت شيخاً في مسألة» 
وحؤجت. من عند , فلقبت االخضر إفيٰ اسوق الحبّة»: فقال 
لي «اسشلم بما قاله الشيخ». فرجعت. إلى الشيخ من خيني ؛ 
فلما دخلت عليه بادرني قبل أن.أكلمه/وقال الي : «يا محمد! 
أأحتاج في كلل | منسألة تنازعني فيها أن يبوصيك الخضر بالتسليم 
للشيوخ؟» فقلت له: «يا سيدئ ٠‏ :أهو الخضر الذي أؤصانى؟» 
قال : انعم؟. ,قلت له: ,«الحمد إلله! هذه فائدة: فإنه ما كان 
على نزاعك في. تلك المسالة): ‏ وشكرت الله على ذلك 
وفرجت للشيخ الذي تبيّن له الحى فیھا. كما فرحتٍ بلقائي 
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1 - الخضير وجرفة 


د في) وسيل پغونټن؛ :فا چنآ وجج في 
فقمت إلى جائب ايفين وتطلعت إلى البجرء فرأیت 
کا اجا في دد القمرء وكانت ليلة بدر؛ وهو ڀأتي 
وجه الماء حتى وصل ا ورفع قدمه للصعود إلى 
زوا هتد علي الأخری» ا فرأيت باطنها ها أصابها بلل؛ 
اعتمد عليها ورفع الأخرى ؤكانت كذلك, وورقفب ممي 
اام من خن ثم شل وانصرف كما اقا 
المسافة إلى حيث يقصد من الشاطىء ء فی خطوتين؛ وهي تزید 
على میلین: رمه من بپایسیح :الاه تجللی. e‏ 
شیخنا جراح بن خميس الكتاني وکان من سادات القوم. فلما 
حتت المدينة قال لي الكتاني: وئب كانت اليلتك,البارحة في 
| المركب مع الخضر؟؟. 
ادع فصل لفاءاتك+؟ 


التقيته مره رئ عة اسيل وحمسفاية. .. کلت خرجت 
إلى النباخة في»شاحل الباحر المجيط ومعي-رجل نكر 
الخوازق؛ ویر رخا یقفا "می الغناطی هة طلمجدا خرب 
بيطا هناك لأطلى:فيه» آنا اوصاحبي؛ صنلاة-الظهزء فإذا 
بجماعة من السائخين النقطعين دخلارا علیناء يریدون ما نریك 
من الصلاة في ذلك اا وفيهم الرجل الذي کلمني على 
البحر وقيال لي إن اللخضر. فلما ,فرغناء من االصلاة اخرج 
صاحبي؛. وخڃرجبټ حلقفه» وغو ,يريد ”باب الجا وكا 
الباب في الجانب الغربي زف غای البحر المحيط في موضح 
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مع «الشيم الأكر» ابن عربي 


پچ مک aT‏ 
المسجد» وإذا ذلك الرجل الذي فيل لي أنه الخضر قد أا 
حصیراً مسا arg‏ وک و 
فدر علو سبع أذرع امن الأزرض› ووقف على الحصير في ف 
الهواء يصلى . . فقلت لصاحبي أما. تنظر ١إ‏ إلى هذا وما فعل؟ فقال 
لي: سر إليه واشاله. افعركت ضاحبي وجعت إليه: فلنا فر 
من صلا ته سلمٹ عليه وأنشدته لنفسي : 

شغلا المحب عن الهراء سنر | 

في تب من لق الهراء وسنخ:| 

العارفون عقولهم معقولة/ 

عن کل کون ترتضیه» مطټّره| 

هم لدیه مکرمون. وفي الوری/ 

أحوالهم مجهولة ومستره). 

فقاك لي :يا فلان» ما رفعلت ما افعلت إلا بتببب صالحيك 
وأشار إ لي صاحبي الذي ينكر الخوارق. فعدت إلى صاحبي 
وقلت له: :ما تقول؟ فقال لي: ما بعد العين ما يقال . 

- هل هاجسك بالخضر هو الذي قاد الى الموصل › کی 
عند الشيخ عبد الله بن إجامم الذي كان مثلك شديد التعلق 
بالخضر؟ 

O E E 
أصحاب علي المتوكل» وکان يشک وؤ في الفقلى خحارج‎ 
الموصل» في بستان. وکان اجتمع بالخضر الذى ااب الخراةة‎ 
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بحضور قضیب لان اوالنستي:الشنيخالخرقة نفسهاء في 
الموضع زفسه. الذى ألبسه فيه الخضر الرقعة في البستان؛ 
وبالصورة التي جرت "هقفي إلباسه.إياها. 

اهر خرقة! الشنزنيةا من اتلزماتة الطريق يا مولن 

ا جت عادة القوم) أصحاب الأحرال إذا رأوا واخدا من 
أصحابهم E‏ ماء وأرادوا أن یکلوادله حاله؛ 
_ اند به ذلك الشيخ وأخذ المرب الذي عليه في ذلك الحال 
رأفرغة على الرجل الذي يريد تكملة حاله» ويضمه» ‏ فيسري 
فيه ذلك الحالء فيكمل ى ذلك الأمر. ذلك هو اللباس 
المعروف بالخرقة؛ رالمنقول عن المحققين من شيوخنا. 


ات منهم؟ 

_ آنا ما كنت أقول بالخرقة المعروفة في المشرق»› فإ 
الخرقة عندنا في المغرب انك غارة عن رمز الصضحبة 
والتخالق . 

فما لذي غير رايك في لامر 

_ لى أن الخ قد اعترها: 

_ فمتى لبستها أول مرة يا مولانا؟ 

_ لبست رقعة الو اول سرة من بي صاحينا تفي الدِين 
ری ال جس ربن لی ابن غیرد ن آب_النوروزي ٤‏ وكان البسها 
آي هن يد روبد الدين فيح الشيوخ :غي ادوا الصف ا 
كان جه قد لبشها من “الخضر. 
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هم «النشيخ اکر ن ګړښي 


ثم لبستها أمام الكعبة سنة تسعة وتسعين وخمسماية؛ من با 


يونس بن پجیی بڻ ابي البركات الهاشمي العباسي. 
) - قيل آنك نهيت عن لبس اب خرغة ل۷ في »میا دال : تلا 
فهل كنت تكره مظاهر»الزرهد؛. أو هل ,أنك: تنكرا الزهد :املا 
- إن الزهد من المقاماتب المستصحبة للعبد ما لم پنکشف 
الغطاء عن قلبه. : 
- فإذا انکشف؟ 


- لم يزهد. ولا یھی :لہ :ان يشل الذي غا 
ا پنېغي يزهد في الذي خلق من 
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2 الوهم المقدس 


«اللذة بالحديد الطارىء› أعظم 
في النقس من ملازمة الصحبة 


ابن عربي 


إلى آی حد يا مؤلانا يلعب الخال دورا في :الرؤيا؟ 

_ إن الحق وف نفسه بانه ظاهر وباطنفأوجد العالم : 
یبا راشهادة» فندرك الباطن في غيبنا وندرك الظاهر بشهادتنا. 
افیا فولانا؟ 

_ لق ثبت أن الحكم للخياك بكل وجه وعلى كل حالء 
في المحسوس والمعقول» وفي الصور والمعاني ٠‏ وحقيقة 
الخيال: التبدل في الظهور في كال صورة» فلا وجود حقيقي 
ابق المجديل إلا الله. وما فى الوجود المحقق إلا :اللهء 
وأما سواه فهر الوجود الخيالي. رالخبال يقبل صور الكائنات 
کلها» ویصؤر ما لیس بکائن. 
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- حتی فيي ما یخص الله یا مولانا؟ 

- إعلم أن الله لما خلق آدم على صورته عَلمنا أن الصررة 
هنا في الضمير العائد إلى الله. إنها صورة الاعتقاد في الل 
الذي يخلقه الانسان في نفسه من نظره وتوهمه. 

۔ ہل اشتطیع القول حکدا بان العام ہو انا با و 

- إعلم أنك خيالء وجمیع ما تدرکه مما تقول فيه: لیس 
ا کو کان إن الوجود كله خيال في خيال» وأما الوجود 
الحق إا هو الله من خيت ذال وة 7ل في ليا إلا 

- هل نفهم من ذلك أن للخيال دوراً خلاقاً يا مولانا؟ 

- إنه ضصورة هدا لباقي نغيره من حال إلى حال © 
الإنفاس امنسجماً مع ما في العالم الحسي من تحرلات ل 
تدركها الأبصار ولا الحواس إلا في الكلام والحركات» نقلاً 
عن !ابراچ امن مودق إلې یلها باي چلانها جبب تغ 
الأصل وهو. التحوّل. الإلهي في ,الصور. 

- هل هذا يعن أن العالم .اليس أكثر من امواكبة تغيّر الور 
الإلهيةء يا مولانا؟ 

سا ایا للم کل ربجم فی شان کان دار الال مر 
صورتهء فلا يثبت |االعالم قط على حال نواحدة زماناً فرداً | لأن 
الله خحلاق على الدوام. 

- هل الخيال هنا هو الوهم» ولو المقدس» يا مولانا؟ 

- بالوهم يخلق كل إنسان» ‏ بقوة اخياله »ما لا رۈجۈد لها إلا 
فيها. هذا هو الأمر العام. 


82 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


2 الوهم الحقدس 


اهل هو الذي يخلق الجن مثلا؟ 

ن انیبان خا :باط بین الاتقول وال سوس وقد 

ون الج عبازة اعن باطن الانشان» اوها" بطن فيه 

هل رايت الجن وما يا مولانا؟ 

ل ايت طائفة في مدينة فاس ممن كانت تيل صوراً للجن 
تخاطبهم با شاؤوا لتفتنهم» وليسوا بجن. 


| ل 


_ وکیف غرفت یا مولانا نهم ي 
| عرقت منھہ أبو .العباس الذقاق الذي كان يحضر مجلسي 
انا فکان بخیل اليهء وقد لبس عليه الأمن؟ أن ألارواح 
نخاطبه فأعلم من طريقته في وصف ذلك أنه بخيّل له رحمه 
وقليل من يعرف ذلك . 

لکن الاأرواح الشريرة ذكرها القرآن الكريم في حديثه عن 
«الآيات الشيطانية)» فكيف نميز في الرؤى بين أرواح شريرة 
وأرواح خيرة يا مولانا؟ أو إن الأمَرّ مجرد تيال فيي خيال؟ 

_ إذا تلقيت فى الحلم اا او ا فإتها حالة شيطانية› ”لان 
الروحانيين ليس لهم إلقاء الأمر والنهيء وإنمآ لهم التخضيص 
فى اللإخبارء ولا فائدة لاأمرهم. فإذا استولت عغليك روحانية 
انظ فإن امرك ونهتك فتك رؤيا شيطائية فاضرب عنها. 
آما إذا كانت الرؤيا في الحلم مشاهذات للمدركات بلا 
اس: وكلها صفات قلبية» فاعلم أنهاا من التمقنامات 
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مع «الشيع الاكبر» إبن عربي | 
الروحانية. وللأولياء قوة كل ذلك فإن لهم قدرة على الرؤيا 
في _ٍاليقظة كما للعامة القدرة على ذلك في المنام. | 

- هل الرؤیا هي. خیال› یار مولانا؟ 

- الرؤيا تأتي بلا إرادة والخيال إرادة طالعة من الباطن. 

کف یا امو لانا؟ 

- لقد بلغ بي الخيال من قوة أن كان بي ياجسد لي 
محبوبي خارج عيني ٠‏ فأنظر إليه ويخاطبني وأصغخى إليه وأفهم 
عثه. ولقد تركني أياماً لا أسيغ طعاماًء كلما قذمت لي آلمائد: 
يقف هو على حرفهاء ويقول لي بلسان أسمعه: «أتأكل وأنت 
تشاهدني ؟» فأمتنع عن الطعام» ولا أجد لي جوعاء وأمتلي 
مته» جتى سمنت وثملت من نظري إليه» فقام لي مقام الغذاء. 

ا ی حد هي واسعة هذه الأرض الالهة التى يلعب 
فيها الخيال هذا الدور» يا مولانا؟ 

واسعة لما وسعت من الخيال والمعاني التي لا توجد إلا 
في هذه الارض,البدنية الأنسانية: محل الهوى ومحل العقلء 
فتکون الهجرة من أرض الهوى ,إلى أرض العقل وأنت في هذا 
کله فیهاء ما جرجت منها. 

- إنها جقيقية إذن بقدر ما هي _معنوية يا مولانا؟ 

ان الله قادر على جمع الضدين › ووجود الجسم الواحد 
في, مكانين», وقيام .العرض بنفسه» وانتقاله . . . 

- وماذا عن الأرض البدنية يا مولانا؟ 
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2 _ الوهم المقدس 


أ إن أرض بدنك هي الأرض الحقيقية التي أمرك الحق أن 
فیهاء ما دام روحك في بدنك؛ فإذا فارقها أسقط عنك 
کا ‏ جہ بیند ی الارن ددا هیا جن 
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13 - «الوحود الوحدوي» 


عَمَدَ| الخلائق في الإله عقائداء 


وأنا عقدت جمیع ما عقدوها 


ابن عربي 


_ فماذا عن التوحيد الوجودي؛ أو الو جود الؤحدوي› وقد 
اشتهارت بهذا الاصطلاح ONL‏ 

_ إن الله لما خحلق العالم» وملا به الخلاء» لم يبق في 
الغالم جو هر يزيد ولا ينقض» فهر بالجوهر واخد: فما أحدث 
الله بعد اذلك جواهرآء لكن فيه. 

د وكيل نكرّنتا هذه الحقيقة لديك يا مولانا؟ ) 

زظرت إلى الكون وتكوينه» وإلى e‏ وتدوینه فرآیت 
الكون كله شجرة» وأصل نورها في حنة اكنْ». وعظ كل 
مخلوق من كلمة (كن» ما علم من حروف الهجاء. وجعل الله 
الإنسانَ سجموع رقائق العالم كله فمن الإنشان». إلى كل ٠‏ شيء 
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في العالم» رقيقة واحدة ممتدة. ومن تلك الرقيقة يكون ذلك 
الشيء في الانسان الذي أودعه اللهء» وأمّنه عليه. وبثلك 
الرقيقة يحرك الانسان العارف کل شيء إلى ما يریده. فما س 
شيء في العالم إلا وله أثر في الانسان» ولاإنسان أثر فيه. 

- حتی لو كان الإنسان رافضا للمشيئة الإلهيةء يا مولانا؟ 

- لا يقع في الوجود شيء خارجاً عن المشيئة الإلهيةء فإن 
الأمر الإلهي إذا خولف هنا بما يُسمّى «معصية»» فليس الام 
إلا بالواسطةء ل الامو التکويني» فما الق الله آحر قط في 
جميع ما يفعله, من حيت أمر المشية. 

- لكن'أليش ثمة قول فلي المشيئة بقوله تعالى: لو 
شئنا. . . 4؟ 

- لا يعرنك قوله: الو شفنا. . .) فإن المشيئة منه لا تتبدل. 
فقد شاء ما شاء». لحكمة نجهلها. 

- ولماذا کان يجب أن يكون الوجود على بهذا النحو با 
مولانا؟ 

= ارجوھ لیس للا الت کیب بین ابل ومحمول. راا 
علمك بوجو الحق اهو بات لوچو دم ادي ھی سین و فاا 

وفنا کان العالم ,لا بقاء له إلا:بالله» وکان الله لا بقاء ل 
إلا بالعالمي كان الله اوالعالم كل واجدررزقاً للآخرایتغڏی ب 
لبقاء وجوده. 

- وماذا عن اخثلاف المعتقدات في الله یا مولانا؟ 

< 3 ر یلکلا اشیخض عل ماقمل از ری یرجم إلی پان 
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13 ى «الوجود الرحدري؛ 


زرطلاب ولا فإذا اظن أن الحق-يتجلى إفبها٠أقر‏ بها فالقوم في 
اله دات ما رأوا إلا أنفسهم. فإياك أن تنقيّد بعقد مخصوص 
المعنقدات كلهاء فإن الله اتعال أوشم :من أن يخصره معتفد 
ادون اخحر. 
وا حى لو كانت المعبودات وثنية يا مؤلانا؟ 
_ إباك أن تلعن المعبودات؛ مهما كانت : إن ؛الألؤهة :تسري 
أف کل الموجوذات» اولولا ذلك ما فامت الموجودات»؛ فکل 
ما في الو جود حق» وكل الشهود خلق. 
اليس فة دليل! خضي غالى/سريان الألوهة فيي كل 
الموجودات يا مولانا؟ 
ا اک تی جما زيل خحلقه ,الله وبق عل حالهء فی اھاتجا 
مائلاً إلى الاستدارة: لاجښاذ ولا انبات بلا احبوان ولا زسقاء 
ولا أرض ولا :جبل ».لا اورف زلا حجر إلا وميله إلى أصله» 
وهو النور. 
إن العاللم ليس إا تجليه» ينوع ویتصور بخسب احقائق 
اللأعيان: 
وكفب. تتفتق الحقائق مع الحققة الواحدة يا مولانا؟ 
كانت الحقائق مؤزعة في الغالم؛ فناداها البح فا جتمعت 
فکان فن جمعيتها هذه الخزانة الانشانية :التي ل پزاها إلا کل 
ڏي نظر: 
اناا می ہی ناوا هلیه ال خود نتا فبا مانا 
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وتمائل وتقابل» فإنها,أعطت السب فيها فما أثبتت إلا أحادة 
الكثرة. 

أحاديةء الكثرة؟ ماذا تعني بأخادية الكثرة يا مولانا؟ 

اليش المؤمن شوى المصدق نأحدارة الكثرة الإلهية لما اهي 
عليه من الأسماء والأحكام المختلفة. 

يالشۈشقى فاجلا العين كالمؤمن بأحادية الكثرة. اومن ل 
يکن له هذا الايمان فليس هو المؤمن. 

ذا هل يدخل في إطار نظريتك عن أحادية:الكثرة التثليك فى 
اللاهوت المننيحي» يا مولانا؟ ۰ 

- إعلم» أيّدنا الله وإياك» أن أول الأعداد إنما هو الاثنان» 
ولا يكوك عن الإثنين شيء أصلاً ما لم يكن ؛ثالك يزاؤجهب؛ 
ويربط بينهما ٠»‏ فيكون الجامع الهماء فحينئز-يغكون عنهما ما 
یتکون بخسب٠ما‏ يكن علليةابهذان»الائنان: إا أن يكنا امن 
الأسخاء الإلهية» وإما من الأكران المعنوية أو المحسوسة. 
فالثلاثة أول الأفرادء وعن هذا الإسم ظهر ما ظهر من أعيان 
الممكنات› فما پوجد ممکن من واحد٬‏ وإنما من جمع»› وأقل 
الجمع ثلاثة وهو الفردء فافتقر كل ممكن إلى الإسم الفرد. ثم 
إنه لما كان الاسم الفرد امثلث الحكم أعطى|في الممكن الذي 
ب جد ثلا ة5 امز را ات وجلو اوا كانت الغاية في المجموع 
بالثلاثة هي أول الأفراد» وهو أقل الجمع» حصل بها 
النقصرة 
لم أفهم الكثير. يا. منيدي! من نظريتك في الأعداد. ما 
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3 «الوجود الوحدوري» 


ملي هو رأيكاافي.مسالة النثليث فت .اللاهوت,المكايحي 
الى ينكرها فقهاء المسلمين» هل هي تخالف التوحيد؟ 

اا اعا :الععلنت امن االمداحيين فينزج له الخلاص 
انهم موځدون توحید ترکیب. 


ل هاڻ هذا يعني أنهم موحدون؛ ولياسۆا افشزكين» يا 
مولانا. 
ار أول» شر سن الشرك› لطا شرك خم العالم في 
الوجود. ) 
_ وهل اللاهوت المسيحي يدل فى هذا الإطار؟ وهل هدا 
بعثا أنك ترقض اثهام القائلين بالتثليث بالكفر؛ 
_ ما كفر القائلبالخلاةة ولكنْ كفر من قال أن الله ثالث 
اة . 
| تقل توضنخ آکئر یا۔مولانا؟ 
ورتا رل الاعات النلاة ام تعول الله 'الراحد 
تقول بات الاب والإبن والروح القدس› وتقول بإله واحد. 
وه شر اسنا ایشا قوله تاكن #قل ادعرا الله أو ادعوا 
ا آنا ما ٿلاغوا نله الأسماء الحسنى#. فوخد. وتتبعنا 
قران المزين فوجدناء يدون هلي _ثلائة اسما أهابت. إلبها 
ضاف القصص والا مور المذكورة|بعدها. وهي الله الرب؛ 
جنا والخجليم أن المُراد إله واحد» وباقي الأسماء 
اأجريت مجرى النعوت. 
_ إذن التثليث المسيحي لا ينفي الأحدية الإلهية يا مولانا؟ 


931 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


r gee 
۴ فماذا تقول إذن في القدح الحا سل بے‎ - 
ون أن النجاة مطلوبة کل شر» راغا‎ 0 E 
الموه‎ ١| وکل ذي نحلة وملة يتخیل أنه على الطريق‎ 
فالقدح الذي يقع بين أهل ,الملل اوالنحل إنما.‎ 
i: ونقص في الانسان الكامل.‎ 
e فن هو الانسان الكامل يا مولانا؟‎ 
ظاهر الانسان«خلق وباطنه حق؛ هذا هو الانسان‎ - 
b ., المطلوب وما عدا هذا فهو الانسان الجيواني.‎ 
السات : وائما الإنسان. فمن هر 0 ا مولا‎ 
في الائسان قوة كل موجود في العالم» فا فل‎ = 
a المراتت» لهذا اخحتصس و لله بالصررة الإلهية ن‎ 
الحقائق الإلهية وحقائق العالم. فکل ما سوی الان‎ 
: الا ستان فإنه خلق وتخو‎ | 


:ق 
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4 ہے دنر جمان الأشواق» 


6 إن الله ما أوجد العالم إلا :عن 
الدهر . 


ابن عربي 


لماذا یا مو لان نفك شعرك الغزلي الصوفي في المشرى؛ 
زکانت قصائد اتر جمان الا شواق»؟ 

ا لث مكة تة ال اة وتمناك وقسغس آلف ا 
جتماعة س الفضلاءَ بين رخال ونساء وقي مقدمهم الماعم قي 
مقام ابراهيم الشسغ كين الدين أبي شجاع ااا" له 
اللهء وأ حشه العالة شبخهة الخجاز؛ ا هذا 
غر اء ٤‏ ظفيلة اشفا › تقد الد 
اا «النظام»؛ سا خرة الظر فت؛ غراقبة فة الظرفه› إن ا 
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مج لضي الڪرء بن عربي 


أتعبت» وإن أوجزت أعجزت > عليها مسحة ملك وهمة ملك 
لولا النفوس الضعيفة» السريعة الأمراض› السيئة الأغراض. 
لأخذت في شرح ما أودع الله في خلقهارمن ,الحسلن: فا 
في صحبتها کریم ته مع ما انضاف إلى ذلك ب ا 
العمة والوالدء فقلدناها نظمنا-أحسن القلاثز. ٠‏ 

- تعني قصائد «اترجمان الأشراق»؟ 

- بلسان وعبارات الغزل اللائق. ولم أبلغ في ذلك بعض 
ما قجدهرالنفسأويثير الأنس من كريم ودها ولطافة معناها 
وطهارة مغناهاء ٳد هي السؤال»#والمأمول› والعذراء البتول. 
وان نظمنا فيها بعض خاطر الاشتياق من تلك الذخائر 
والأعلاق» فأعربث عن انس قَوافة؛ ونبهلت إلى ما عندنا من 
العلاقة» اهتماماً بالأمر القديم» وإيثاراً لمجلسها الكريم» فهي 
کل اسم أذکره على الإيماء إلى الواردات الإلهية والتنلات 
الروحانية.. . 

- فلماذا اتهمك أحد الفقهاء اولان بان ك قربا لاسا 
الإلهية في غزلك خرصا على مقامك؟ 

ام اله ھار نمچ رما نظمی الو جریا جلى طا 
الجثلں نجن الفقراء إلى الله» ,وما يأتون في .آقاويلهم من الغزل 
داشت لتعخشق النفوس| بهذ العبارات فتتوفر الدواعي 
للإصغاء إليها. 

#الوطا السب يا مر لان شرحت تلك القصائد في كتابينء 
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4 - «ترجمان الاشواق» 


انعم . . كان الولد بدر الحبشي والولد اسماعيل. بن سودكين 
قد نقلا إلى ما قاله أ فقيه» حاجن اة الله طل لرا فان مقالة 
: حر دواعينا إلى الشرح فانتفع به الناس» فأبدینا له ولأمثاله 
صدق ما نویناه وما ادعیناه. 
ا وهل أ قنعه الشرح يا مولانا؟ 
. الحاى العاضي ابن العذيم) أنه قرأ الشرح في حضرة 
جماعة من فقهاء حلب› فلما سمعغةه ذلك المنكر الذي آنکره 
| اف إلى الله سبحانه ورجع عن الإنكار. 
لعلك يا مولاناء تأثرت حقا ببجمال تلك البنت١المشرقية‏ 
الطفتتلة «الأمادراء٠٤‏ أ حب وفك لهات فان التأثر متبب 
_ الخرازة التي افتقدها ديوانك الآحر. فهل الحب الطبيعي يعيب 
الصوفي؟ 

إعلم أيدنا اللة وإياك» أن الله ما أوجد العالم إلا 
الحب» فالحب يستصحب جميح المقامات والأحوال. o‏ 
طاهر لكل ملحبوب قي عين كل مخبة فالعالم كلة مخب 
ومحبوب وكل ذلك راجح إليه» فما أحب أحد غير خالقه» 
ولکن احتجب عنه بحت ازينكب وليلى وسحاد. ٠ ٠‏ وباقي 
المحبوبات في العالم› > فأفنت الشعراء كلامها في الأشخاص؛ 
وهم لا يعلمون نهن لم مغو شعراً أو غرلا إ إلا افيةااتعالى 
من خلف حجاب الصور. 

واا عن الندين يامو ویبصرون علۍ زینب ‏ ولیلی 
وسغاد» فهل اتُنكر غليهم عشقهم يا مولانا؟ وهل أنكاضد 
الحب الطبيعي؟ 
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شع «النشيخ اکر ا ګرښي 


- البحب الطبيعي على نوعين: عشصري وروحاني. 
فالعنصري هو الذي يطلب فيه نيل جميع أغراضه من المحبوب 
سواء سره ذلك آم لم يسرّه» والحيوان خير منه في هذا الأمر. 
وأما الحب الروحاني فهو الذي يسعى إلى مرضاة المحبوب. 
والمحب الصادق هو من انتقل إلى صفة المحبوب؛ لا من نفل 
المحبوب ,إلى صفئه ., الحب الروحاني لا يخثلف في هذا عن 
الحب الطبيعي غير العنصري . 

- إني أسأالك عن تجربشك في الحب يا مولاناء إلا إذا 
رأيت انئي اٿجاوز حدي في الا سثلة؟ 

- كنت من أكره خلق الله تعالى في النساء وفي الجماع؛ 
في أول دخولي إلى هذا الطريق. وبقيت على هذا إنحواً من 
ثماني عشرة سئة» إلى أن شهدت هذا المقام. وكان قد تقدم 
عندي المقت لذلك: فلما وقفت على الخبر النبوي» وأن الله 
حبّب النساء لنبيه (ص) وهو أحبهن بتحبيب الله إليه» زال علي 
ذلك المقث. وما يعلم قدر النساء إلا من علم وفهم عن الله 
ما قاله في حق زوجت رسول الله (ص) عندما تعاونتا علیه. 
ومذاك وأنا أكثر الخلق رأفة بهن ومحبة لهن. 

وماذا عن الرغبة فيهن؟ 

ته إن المرأة من الرجل بمنزلة الطبيعة :من الأمر الإلهي» 
وأمر بلا طبيعة لا يكون» وطبيعة بلا أمر لا تكون» فمن عرفا 
مرتبة الطبيعة عرف مرتبة المرأآة؛ وف كل ما عدا ذلك فليس 
ما يشرق بين المرأة والارجل «عقلا اوقلباً. ألا يقول أزشول الله 
عليه السلام: «إن النساء شقائق الرجال»؟ 
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4 «ترجمان الاشوان» 


ي يجان دفي الخنظير؛ للحب؟ 
فی هذا أيضاً. كنت أطوف ذات”ليلة بالہبيت» فطاب 
وقتي وهڙني خال' كنت أعارفه› فخا جك ل البلاط بيدا عن 
أاس» وطفت على الرمل» فحرضتني ابات فا نشتد ها ناشم 
ي ومن بلي لو کال تا ج 
قلت : ليت شعري هل دروا/ 
أي قلب ملكوا/ 
جار آرہاب الهوی/ 

فی الھوی وارتبکوا. 
افلم أشعر إلا Fg‏ ألين من الخرّ» فالتفت فإذا 
بجارية من بنات الروم لم راجن ما ولا آعذت ا 
فقالت: يا سيدي كيف قلت؟ فقلت البيت الأول» فقالت: 
جا منك وأنت عارف' زمانك» تقول مشل هذا» آليس كل 
ملز مغروفا لمالكه: “وهل يصح امّلك إلا بعد المعرفة؛ 
نكت يوز لمثلك قول هذا؟ قل يا سيدي فماذا بعد؟) 
فقلت : «خار أرباب:الهوئ/ فن الهوى وارتبكوا!.-فصاحت 
وقالت : فا یا کت بعل بيرف نة بحا بها 
والهوى شأنه التعميم؛ بخدر الحواس ويذهب بالغقول فأين 
يجد مكانا' للحيرة؟). 
فقلت: يا بنت الخالة ما اسمك؟ قالت: قرة العين“. 
فقلت: لي . ثم سلّمث وانصرفت. ثم اني عرفتها بعد ذلك 
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هم «الشيم الاکر» شن عربي 


وعاشرتها فرأیت عندها من لطائف المعارف ما يفوق ما يعرف 
بعض, العارفين من الرجال. 

- وماذا عن القول بأن المرأة كلها عورة ولهذا وجب الستر 
إلا عن الوجه واليدين؟ 

- إن العورة فى المرأة السؤتان فقط مثلها مثل الرجل. وإن 
أمرت المرآة بالستر» وهو مذهبنا» فليس لكونها عورة وإنا 
ذلك حکم شرعي ورد بالسّتر» ولا يُلزم أن يستر الشيء لأنه 
عورة. إنما يجب على كل عاقل/ستر الشر الإلهي الذي إذا 
کشت اوی دامن ال بعالم ولا عاقل إلى عدم احترام 
المظهر الإلهي الأعرٌ الأحمى. 

- وماذا عن جواز إمامة المرأة في رأيك يا مولانا الأن 
البعض يمنع ذلك» والبعض يجين أن اتكون إماماً في النساء 
فقط» دون الرجال. 

آنا اقول بجواز إمامة المرأة على الإطلاق بالرجال 
والنساء. الاعتبار: شهد رسول الله عليه السلام لبعض النساء 
بالكمال» كما شهد لبعض الرجال» وإن كانوا أكثر من النساء. 
فمن أدعى منع إمامة المرأة من غير دليل فلا يُسمع له» ولا 
نص يمنع ذلك. يقول العبد في الصلاة: إياك نعبد وإياك 
نستعين بون الجمع. وبين الجمع من هم المقدمون ينقادون 
لما يحکم العقل والنفس» وكل واحد منهم قد يوم الجماعة 
في وقت ما بالتناوب› فإمامة العقل بمنزلة إمامة الرجل المسلم 
البالغ العالم» وإمامة النفس بمنزلة إمامة المرأة. 
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5 الكاتب بالنيابة 


(كلما زاد العلم بالحق»› زاده 
العم حير ة) 


ابن عربي 


لم يعرف الأدب الصرفن أديباً أكثر غزازة منك با مولاناء 
فقي أحد كتبك تقول إنك وعت لملك مشق إجازة بتعميم 
سق نفاتك التي زادت عن اأرنعمئة هار کنات 
«االفتر حات» الذي تزيد صفحاته على أريعة اللاف صفحة› فإلا م 
تعزو هذه القدرة يا مولانا؟ 
تی لاسا لاون نکل نا 9 دته ندا انت 
تجتمع 'المناسبهة إلى الإذن الإلهي. 
مادا يعني لك الكتاب يا مولانا؟ 
ا إنه الوثيقة بيننا» نحن المخلوقات› وبینه تعالى»” ونيقه 
مواصفة» فما له اليس لناء وماء لس له :هوا لنا. 
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مع «الشيخ ال٣ڪر»‏ لن عربي 


وقي کل بخان :الاپ برقن لن الیخی »ا وفینی ا 
الكتبة لا ما يمحو ولا ما يشت. بل ما تاتي به إليهم رسل ۶ 
رأس. الديران. 

ا دیوان یا مولانا؟ 

الالدإوان الإلهي الوجودي الذي رأسه العقل الأول وهر 
القلم› وهو اللوح المحفوظ. ثم تنزل الكتبة مراتبها في 
الديوان بأقلامها. لکل کاتب قلم» لکن القلم الأعلى بيد رأس 
الديوان. 

هل هذا يعني أن كتبك :منزلة تقليداً للأناء؟ 

- الولي لا يأخذ النبوةنمنءالنبي إلا بعد أن ير ثها الحق من 
الأنبياء» فيلقيها تعالى إلى الولى: 1 

ای آن الولي وريث النبي؟ 

- نبوة الوارث قمريةء ونبوة النبي شمسية. 

- وماذا عن الولي الکاتب؟ 

- إنهم الكاتب.بالنيابة. ذلك أل لما ضم المعاني إلى 
القوالب المحسوسة»ء وأدرجها فیهاء کان کاتباً., والکاتب 
الأرفع هو من کان مداده نفس قلمهء وقلمه نفس إصبعه» 
واضبجه رنفیں. ذاته فیکون. هو هی ولیښن غیره. 

- عدا عن الإذن الإلهىء هل كانت العناية الإلهية تتدخل 
أيضاً أثناء الكتابةء للردع ليس فقط للتشجيم؟ 

نعم .ااجحدث أثناء تقييدي لكتاب «الحكمة الإلهية» أن 
تجلت لنا أمور جسام ,مهولةء فرمينا الكراسة من أيدينا وفررنا 
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5 _ الكاتب بالنياية 


إلى العالم حتى حيست عنا» فإذا رنجعنا إلى التقييد في اليوم 
التالي من ذلك الشجلى › قلت الرغية ااك لتا : 

الکنفیل ن المقابل انك اعترضصت على العنوال الأول 
لکتاب ااعنقاء مغر ت" الذي کان أوحي إلبك ره ! 

نعم كان العنوان الأول «الكشف والكتم في عرفة 
الخايفة والختم فرا جعت الملاك في ذلكف› فعاد الملاك يقترح 
راا آخر هو لاسدرة الجنتهى وسر الأنبياء؛ فلم اسٹرلح لهذا 
الله اده د وجلدات برد کف الجذب من حضرة القرت؛ 
فثلقيت في الغفلة كلمات العتؤان: اعنقاء مغرب في معرفة خحتم 
الأولياء وشمس المع ب». 

بعض کتبکم یا مولانا ردو مغل الطلاسم للعامة؛ کما 
الأشكال الهندسية مح السطرر.. فما كان ؛الغترض” من هنذا 
الکتات؟ 

افا م الکخاب ف مزل الصوفي المشهور في تونسش 
زاغا الله اتشريفاً) في اة نفسها: القد شغلنا هذا 
العا عن عبره :بسب الأمر الإلهى الذي .ورد علينا بتقييده مح 
إغة بض !الإخوان والفقراء» ؛ حرصا على مزيد من العام 

_ اکان يجب أن يكون على هذا الغموض؟ 

لا لھ ان أفلاك العالم الأكبر رأثره على العالم الأصغر 
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مع «الشيخ الاكبر؛ ابن عربي 


الذي هو الانسان. فكان يتوجب وضع العالمين متقابلين: هذا 
بنسخة هذا ورسم الدوائر على صورة الأفلاك اوترتيبها وا 
يقابلها في العالم الأصغر. 

اکان اسیک لكتاب «مواقع النجوم»؟ 

جنم وكنت قيدته بمشيئة الله ,قبل ذلك بثلاث ,سنوات فى 
المرية في شهر رمضان وأنا آتبتل اوأتخضصع وأخشع مم اكره 
نة فكانت تلك البداية عن علاقة مواقع النجوم بمنازل 
الأسرار والتجليات وأثرها على العبادات وما سبقني في عملي 
أجد من جيث الترتيب» ما جعل ,الكتاب يُغني عن أستاذ بل 
أن الاستاذ مجتاج إليه. وكان الحق نصحني مرتين في النوم 
وهو يقول: إنصح عبادي . ۰ 

وكذلك نجد الغموض نفسه فى «عنقاء مغرب». 
- المقصود بشمس المغرب ما طلع في عالم. غيبك من 
أقوال ہلرم1 اوتجتلى إلى فلك من أښراں ,اللخ جرم 
والعموم. فأنا أبدى» وأعرّض ثارة» وإاياك أعنی» واستمعی یا 
جارة. وكيف آبوح بسر وأبدي مكنون آمر» وأنا النواشي به 
غيري» أنه أن ٠لا‏ ريكشف السر» بفالبوح باليرء الدى الصرفة 
له مقت على الذي يديه . 

هل بسبب الخوف من الفقهاء؟ 

- ومادا عن كتاب «التدبيرات الإلهية٠»‏ ؛الأقرت إلى السياسنة 
یا مولانا؟ 

ای ال لهذا الكتاب أنه لما ززت|الشيخ. الصالح أبو 
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5 د الكاتي بالانيابة 


عبد الموروري» في مدينة| مورور» وجدت عنده كتاب اسر 
الأسرار»» صنفه الحكيم أرسطو لذي القرنين عندما أقعده 
المرض عن المشى مع الفاتح . 

فقال لى أبو محمد: هذا الكتاب قد نظر فيه أرسطو لتدبير 
لنملكة الدنيرية» فأريد منك أن تقابله بالتنظير لسنياسة المملكة 
الانسانية التى فيها اسغادتنا . افأجبته» ؤأودعت الكتاب معاني 
تدبير الملك انير فى أقل من أربعة أيام. فهذا الكتاب ينتفع 
به في خدمة الحكم وفي طريق الآخرة. سميناه «التدبيرات 
الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية. تكلمنا فيه على أن 
الإنسان مسلوخ من العالم الكبير» فكل ما ظهر في الكون 
الأك فهو فى آلعين الأصغرء وينت ما هو الكاتب والوزير 
والقاضى العادل والأمناء» وسبّب الجرب بين العقل والهوى؛ 
ورتبت كيف يکون الأمير مذراً. 

يعني أنك تدخلت في الشان السياسي أيضا يا مولانا؟ 

في الشأن العام للمۇمنين .. فالمؤمن من أعطى الأمان في 
الحق وفى نفوس العالم| بإيصال حقوقهم إليهم» افهم في آمان. 

ولماذا في كتابك ارسالة الاتحاد الكوني في حضرة 
الإاشهاد العينى» يشعر القارئ بأنك تحاول التوسع في علمك 
إلى أقصى الحدود الذي قد يستعصي على المؤمن بلوغها؟ 

هذا کتاب کریم كتبت به من انتقاصي إلى كمالي» ومن 
شتاتي إلى اجتماعي؛ ومن شروقي إلى غروبي» ومن نهاري 
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مم «اللشيم الأكيرء» اين عربي 


إلى ليالي. وإني لا أزال في هذا الكتاب أخاطبني وأرجع إلى 


. 
تقول «انتقاصي» يا مولاناء فهل كنت تشعر بأن أعمالك 
غير مكتملة؟ 


إن كمال الوجود يتطلب وجود النقص فيه» إذ لو لم يكن 
النقص لكان كمال الوجود ناقصاء بعدم النقص» فالكمال 
المطلق هو لله وحده سبحانه وتعالی . 

a‏ تعتقد يا مولانا أن كتابك «فصوص الحكم» هر 
الأكمل تجلياًء ولو أنه أقل شهرة من الفتوحات»؟ 

في العشر الأواخر من محرم سنة سبع وعشرين وستماية 
رأیت رسول الله (ص) وبیده کتاب»؛ فقال لی: «هذا کتاب 
افصروص الحكم)» خده واخرج به إلى الناس ينتفعون به»» 
فقلت: السمع والطاعة لله ولرسوله. وأخحلصت النية والهمة 
إلى إبراز هذا الكتاب كما حدذه لي رسشول الله» عليه السلام» 
من غير زتادة ولا نقصان. 

وفي ليلة تقييدي. لأحد فصولهء في الليلة الرابغة من شهر 
ربيع. الآخر. رأيت في الواقعة ظاهر الهوية الإلهية: وما كنت 
رأيتها في آي مشهد من مشاهدنا فحصل لي من العلم واللذة 
ما لا يعرفه إلا من ذاقه» فغشى على»ء فما كان أجسنها من 
واقعة. 

ماذا شاهدت پا مولانا؟ 

شاهدت صورة ال آهواء فما رأيت ولا علمت ولا 
تخيلت ولا خطر على قلبي ما رأيت في هذه الهذية. 
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16 الحروف 


(فحصضلت في هذا الإإسراء اني 
الأسماء كلهاء فما کانت رحلتي إلا 
في 


ابن عربي 


لم يهتم أحد بالخرف کرمز قدر اهتمامك با مولا با حت 
اللسوف؟ : 

دا إعتكم؛ أدنا الله وإياك› افا الحارفت اة امن الانلم 
أفصح العالم لساناًء وأوضحه بيانا. وهم على أقسام» 
العالم المعروف: قمنهم عالم الجبرو i‏ 
الأعلى»› ومنهنم العالم الوسط» ومهم العالم سفل وهر 
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مع «الشيخ الأكبرء ابن عربي 


الملك والشهادة. ولكل عالم رسول من جنسهم» ولهم شريئة 
تعبدوا لها. وفيهم عامة» وخاصةء» وخاصة الخاصة» وصئة 
خاصة الخاصة.. . 

مثل حرف الألف الذي خحصصت به كتابك «الألف»؟ 

0 الالف ليس من الحروف عند من شم رائحة من 
الحقائق» ولكن قد سمته العامة حرفاً. وعندما يقول المحقق: 
إنه حرف» فإنما يقول ذلك على سبيل التجوّز فى العبارة. 
ومقام الألف مقام الجميع» وله من الأسماء اسم الله وله من 
الصفات القيومية» وله من المراتب كلهاء وله مجموع الحروف _ 
ومراتبها : 

کیب اا مو لان ؟ 

E‏ يسري في مخارج الحروف كلها سريان الواحد في 
مراتب الأعداد. إنه فيوم الحروف» فكل شيءَ يتعلق به» ولا 
يعلق هو بشي ء› فیظهرها ولا تظهره. وک ن الرقم واحد لا 
يتقيد بمرتبة دون غيرها كذلك الألف لا يتقيد بمرتبة» ويخفي 
إسمه في جميع المراتب فیکون الاسم هناك للباء والجيم 
والحاء وجميع الحروف» والمعنى للألف فإن الألف تعطي 
الذات. وكما أسرى اسم الله في الأسماء كلها على اختلافهاء 
كذلك سرت ءالألفات في الحروف على تباين: الفاظها: اباء 
تاءء دال». راءَ. . 

عاق في دخوله الملفت على اللام في «لا» التشهد؟ 

- إعلم أنه لما اصطخب:الألف «اللام في كلمة ل١‏ صح 
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6 ے الحروف 


کل واحد منهما میل› أو حركة عشقية» واللام هي الاعشق 
- وصدق العشق يورت الوصال إلى المعشوق» وهكذا كان عشق 
| مادا عر الباء يا مولانا؟ 

بالباء ظهر الوجودء وبالنقطة تميز العابد من المعبود. قيل 
ل للب > رضي الله عنه: أنت الشبلي؟ قال: أنا النقطة 

تحت الباء. وهو قولنا النقطة للتميّز. وكان الشيخ أبو 

يت شيعا إلا رأيت الباء عليه مكتوبة. E‏ 
تصاحب الموجودات في حضرة الحق في الوجود: ١بي».‏ 
: بهذه الكلمة قام كل شيء وظهر. ووقع الفرق بين الباء 
_والألف الواصلةء فإن الألف تعطي الذات» والباء تعطي الصفة 
ولالك كانت للإيجاد احق من الالف بسبب النقطة التي 
9 پا٬‏ وهي الموجودات. 
- إذن فالباء لها مرتبة تعادل مرتبة الألف يا مولانا؟ 
رن الباء هو مقام العقل الذي هو ثاني مرتبة في 
آلوجود» ولذلك فإن الباء هي في المرتبة الثانية من :الخروف. 
6 نتيا مزلانا! دافطا افير مل اة دالققل ٠‏ حتى 
4 ف؟ 
ت هذا الذي ب بين يدي له ثلاثمغةءوستون وجها 
E‏ لقد سلمنا. يا مولانا بتقييمك :«فالباء »٠هي‏ أقل 


د 
ا 


1 
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لكن_الباء هي أيضاً من اصفية خاصة الخاصةء إفالانا 
الكامل هو عين الأعيان, لأنه النقطة التي تحت الباء»؛ ,ومح 
الفيض. وكذلك نقطة الباء في «البسملة»» فالفاتاخة فو 
البسملة» والبسلمة في الباءءاوؤالباء في النقطة مندرج 
ومندمجة» فهي أم الكتاب وجميع الكتب الكامنة فيها. | 
_ إذا اللنقطة فى الباء هذه الأهمية فهل i.‏ 
الأهمية نفسها ايا مولانا؟ 
إن مواد الروح والنفش والفعل مستودعة كلها ا في ل 
ا كلية الانسان الظأهرة ولهذا ظهرت النقظة اوعلت. 
نقطة الوجود تطل في عينها كعين على معبودهاء ٠‏ 
ثم إه في نفس النون الرقمية» التي هي شطر الفلك » 
العجائب ما لا يقدر على سماعها إلا من شد عليه م 
اا 
- إنك يا مولانا تمنح للحروف تفسيراً يشابه تفس د 
الله البجيش : 3 
- من قال بذلك أحسن القول. إن از زمر @ يدخ 
رمز الاسم. لأن لزن یلد و ا | 
وقد قلت في هذا: ا 
إن الوجود لحرف أنت معناه/ بوه ا انر 


إلاه/ الحرف معنی » ومعنی الحرف شناکنه/ وما ers‏ 
عير معناها. TBE‏ 
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6 - الحروف 


وماذا عن الحرف الأخير في الأبجدية يا مولانا؟ 
س | هي الروح› هي الذات» فهي التي تلسبا کل شيءَ 
إل بی پيتي؛ كتا بي ۾ رو جي . . 

غل تعاملت يا مولانا مع الالفاظ تعاملك مع الحروف؟ 
إن اروف E E‏ ریکل ۱ و لها 
لقا ند جل الحق ا في الانسان ن 2 الوجوه نجل 
ي ا عن الا اا E‏ من حيتت نمسن؛ وکثیرة 
من حيث المقاطع . 
ی امال ااب ا الي يقع يھا التزل. 
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7 - الفتوحات 


اٹم رآيت البيت الخعمون إفاذا 
هو قلپي" . 


ابن عربي 


انحن راتا إلى تابف لاع ملاتا حاب 
ا ت» الذي استزافيمتا فيه غار أزبعة :الف طفحة تجرك 
€ ریق ل اللهء فماذا تحدثنا عله؟ 

| الكثابء ا واتساعه وكثرة فصوله ا ما 
افيه حاطزا' والنداً من عخوأطرنا في الطريق »ا فكيف 

ايق اوفع ذلك ما أخللنا بشيء من A‏ ۰ يعولل 
ا في الطريق فخضرناها مختصرة العبارة بين إيماء 


2 
1 2 ف آل . 
ا ي ي 


ا 
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إن القصيدة في أول كل باب من هذا الكتاب ۳ 
المق رذ د منها اختصار ما هو مفضل نثراً في ذلك الباب» بل 
إن الشعر من جملة شرح ذلك الباب» فلا يتكرر الكلام الذي 
يأتي بعد الشعر. في الشعر ين المبايل في د ا 
ليس في الكلام عليه بطريق النثر. وهي مسائل مفردات م ل 
إلا أن يكون بين المسألتين رابطة فيطلب بعضها بعضاً. 

2 هذه المفردات المستقلة جعلت بعض a‏ 

في السرد والتسلسل ما آوجد الصعوبة في فهم 

فا ر 

خد آن شرحت عقيدة العوام من أهل اللإسلامء 
بعقيدة خواص أهل الله» أهل الكشف والوجود. وأما التصر 
اواس فما اردتها عا الین تا ا ا 
لكن جئت بها موزعة في أبواب هذا ,الكتاب» فمن رزقه الل 
الفهم فيها يعرف قدرها ويميزها عن غيرهاء فإنه العلم الج 
والقول الصدق» وليس وراءها, مرمى» ويستوفي فيها الأى 
والبصير» تلحق الأباعد بالأداني وتلحم الأسافل بالاعالي. 

هل لنا أن نسألك يا مولانا لماذا ميرت كتابك الاح 
بعنوان «الفتوحات»؟ 

إعلم» أبدنا الله وإياك أنه ما أوجد الحق الم إلا 
حركة إلهية هي حركة المفتاح عند الفتح . 

والمفتاح هو استعدادك للتعلم وقبول العلم. والا ست 
مكتسب» بل هو منحة إلهية» E sud‏ 


٩ 
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7 - الفتوحات 


حصل الاستعداد من الله تعالى حصل المفتاح› وة بقي الفتح 
حتى يقع التعليم» فالتعليم هو عين الفتح. 

ا ا أن كتابك هو التعليم في حدود الممكن؟ 
الممكنات كلها في ظلمة الغيب» فلا يعرف لها حالة 
وجود» ولكل ممكن مفتاح؛ وذلك المفتاح لا يعلمه إلا الله 
جه 
ا تعلز بعلو مغالى غيهاء واسفا بدلا وود کر 
موجودة بيننا ولا نعلم أنها مفاتيح للغيب. وإذا علمتا بالإخبار 
از ها مفاتيح فلا نعلم الذي نفتحه بهاء فهذا بمنزلة من وجد 
س و یعرف :ایت 
ن المغيبات ما يكون لها أكثر ه من مفتاح. وعند الفتح 
تسم ی شاع ولا تحصل المقاتح | إلا ثد الفتح › فثمة مفتاح 
اش ح بظهر عند فتحه ما كان هذا المفتوح حجاباً عنه. 
سا کالباب. 
مکنا کون الفتح متروك للصدفة ,يار مولانا» وأنت ی 
رحك لظروف, الصدفة تجعلها ضدفة موضوغية فيكون شرحك 
" أ على جصولها: اوالصدفة ترتبط بالمفاجأة وليسن 
الت ٣‏ فل اتسر لمكم نه؟ 

ا وإنما اللذة بالجديد الطارىء أعظم فى النفس من ملازمة 


,ا 
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هم .اشيم الاکرء شس ګړبي 


حصال ذلك عندما ا مكة. بعد زيارتي للقدس ود 
المنورة» فجاءني الوحي أن أفيد صاحبيّ» أبا محمد | 
اللزيز وعبد اللهةبدرا اغى ٠‏ بها تح اله علي من إلامات 
في طوافي هذا 

- هل ساعدك التغرب على الفتح يا مولانا؟ 

غربة العارفين هي مفارقتهم لإمكانهم» لأن | 
وطنه: الإمكان. والعارفون ليس عندهم غربة لأنهم لا برح 
وطنهم الذي هو الإمكان. 5 

- لكن بعض كتاب سيرتك نسب تألق إشراقاتك إلى 
المشرق» وتحديداً إلى خلوتك في فلاة تيماء بالقرب من 
دمشقی» حیٹ استقریت. ٍ 

- إعلم أيّدنا الله وإياك» أنه لا خلوة في الوجودء لأنه | 
بد من شاهد ومشهود. وإذا كان ثمة خلوة فمع الله. 

تفهال, كان معك فى اخلۈك فى تياء؟ )| E.‏ 

ت اقلت :قى ذلك شعرا «ولي الله ينن اله- انيا E‏ 
الرحمن فهو له جليس/ يذكره فيّذكره Pe‏ وحيد الدهر 
جوهره نفیس!: 8 

وهل جليسك أوحى إليك بالخطبة التي نصحت بها 5 
e‏ وقلت إن نبي الله» عليه السلام» طلب ه 
الخلم» اأ ن تلقيها من على منبره يضور الصحابة وا والا 
والملائكة والأولياء والعلماء» وخلع عليك , 
البيضاء. 


۴ n 
1 


e 
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7 د الفتوحاك 


انعم نیف کتابي هدالبل ناد الله ل١‏ أناي>لإفادة 
الخلق» وکله فتح من من الله تعالی . 

وکنت فيه الشاهد يا مولانا.. 

ر وال راد ۸افت الا سوت خت دا ةر جا شور الغا عر 
اى الشامه. 

م - ومع ذلك فإن شهادتك في الفتوحات» برغم التوسع فيها 
قلت خانفة. فكفّر الشراح حتى إن الحدهم) وهو الشعرآني 
وف عندما اختصر كتابك جعل' للكتاب اللختصر غنرانا 
سلفغا: أ: «الكبريت الأحفرة. فشان المقصود :بيدا اران يا 


0 ا علم الكيمياء على تحول الأجسام والمواد عبر إكسير 
»٠‏ ولقد عمل الكيميائيون العرب على تحويل المعادن 
ة إلى ذهب. . وفي كتابي «الفتوحات» فصل عن كيمياء 
لرن قلسرل بالنفس وإيصالها إلى مرتبة الكمال: وهي 


- وماذا عن «الكبريت الأحمر» يا مولانا؟ 

الكبريت الأحمر فهو الإكبلير. الفعال_المتةه المالك 
4 انات رة ٠‏ فهان! المررسنبالهفزاة؛ اليخبوء عن 
ا حجاب الصون» في غيابات الكون. 

ر خات» يا مولانا الكثير من المشاهدات المستغربة 
ل يخ الذهبي في کتاپه. «میزان الاعتدال»)» يقول» بعد 
ي القدبر والاحترام لك واعذرني لنقل. كلامه .بالجرفا: 
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عم ۸ال «الشيح الأكر» ابن عربي 


«إن محيي الذين لم يتعمد كنبا ولكن أثرت فيه تلك,الخل 
والجوع فادها وبالاً وطرفل لحتو نال ويت اتاك با 
كتاباتك فظن اتناف نيا؟ TE‏ 
ت ستامجية: الله فأنا ,كنت ساآلت له أن بختني بني جم 
ما يرقمه بناني› وينطق به لساني› بوي ص | ن 
بالإلقاء r‏ والنفث الروحجي» حتى أكون ر 1 ۱ 
متحكيا. وأرجو أن يكون الحق لما, سمه دعائي فا 
تدائي. ولست بنٻي ولا رسول» ولكني وارٹ لان رد 
حارث . 
لكن خطبتك في افتتاح كتاب (الفتوحات» تذهب ا 
ا وما نر کلام الشيخ الذهبي يا مولانا. 
r‏ الخطبة هي رؤياء جاءت فن ما ا قا 
حضرة غيبية یه قدا شهدت الي مسد سان اله عل ي 
في ذلك اا ا معصوم المقاضصد»› ج 
التفث إ 2 فرآني وراء الختم. . ا 
د ختم؟ 
ختم الولاية العامة » عيسى بن مريم ٠‏ عليه انلام 


م “ 


ت el‏ تسميه ختم الولاية؟ 
اهو ختم الولاية لأنه روح اللهء كما ان a‏ 
هو خاتم النبوة. 

د وماذا كان يفعل الختم عند الخاتم يا مولانا؟ ٠‏ : 
کان پین يديه یخبره بحدیث الايءَ وعليٌ» ص صلی 
عليه وسم ٠»‏ يترجم عن الختم بلسانه. z.‏ 
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7 الفتوحات 


ا هو حدیث الأنش هذا؟ 


- حسناً ماذا فعل النبي عليه السلام عندما التفت فرآك وراء 
لختم؟ 

) ا هلا عديلك رابك وغظطيللف. انشضب له هت 
رفاء بين يدي» ثم أشار ھاو و ا ر 
اي مل ااا و ا کے ا 
ي فاتك › فلا ترجع إلى إل بكليتك . 

۽ استجاب الختم للخاتم في تلك الرؤيا؟ 

ا ا في في ذلك 9 اا هبت 


لم و کرت الله عر ورس ا وصعدت انا i‏ في 
le.‏ وقوفه صلی الله عله وسلم» ومستواه. 
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8 - خاتمة المجلس 


اقل ننک الا خرة» یا مولانا» کان ءا 3 ينجزاً من 
ET‏ 
فبها أ کر تراترا نھر نکی ا أكثر توترأً» في مواجهة 


انما الموت فينا فراغ لأرواحا من تدبير أجسامها. 

هنر كان-رايك دوماً-في المت يادمولانا؟ 

إن لعل الله ارم ترتاك: 

اربع موتات؟ 

مرت الأبيض وهو الجوع» والأحمر وهو مخالفة النفس 

هواها» والأخضر وهو طرح الرقاع في اللباس بعض على 

ض» السود وهو تحمّل آذى الخلق بل ومطلق أي أذى. 

انا لا أسألك عن الموتات المعنوية في الحياة» يا 
ناء بل عن مفارقة الحياة. 


ة انقسمت إلى قسمين : إحداهما «الحياة المبصرة». 
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وهي حياة التأليف› والثانية هي «الحياة المطموسة» التي هي 
يا الفقريق بين الروح والجبد. . 
عن التفريق يا مولانا أسالك»ء عن التفريق! 
- لما كان الموت مسا لتفريق الىجمرنة ا 
الاتصالات» وشتات الشمل» سمي التفريق مو N. ٣‏ المود 
فى الحقيقة انتقال خاص على وجه مخصوص؛› e‏ 
اليقظة إلى النوم وهو «الموت الأصغراء واليقظة هي البع 
جديد. وكذلك هو االموت الأكبرا الذي هر التفريق ِ رک ) 
في «الموت الأصغر» يرى الناً ئم أموراً کان يحيلها ء 
0 البقظة. كذلك يدث في «الموت الأكبر) اليا 
الناس نيام فإاذا ماتوا انتبهوا»؟ 


H# HF 


تخیلت وأا أودعه وقد راح يبتسم ويتمتم في قا 
يستعيلد حاتمة نقاش مح أخد أصحابه يقول یھ 2 ٤‏ 


فج جذلاًء ثم صرفت عله وجه قلٻبي› باب 
ربي؟ . : 
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1 - مختارات من نثره الحكمي 


© لما شاء الحق سبحانه أن یری نفسه 

في كون جامع» أوجد العالم» فكان العالم له 
كمراة غير مجارة!. 

(من «فصوص الحكم») 


3 «العمى هو جوهر العالم کله 


نةا , 


(من «الفتوحات المكيةا) 


ê‏ ١الانسان‏ هر رة جميم العالم» 
وبرنامجچه!. 


(من ابلغة الخواص») 
#«كل مشهد لا يريك الكثرة في العين 
الواحدة» له تول ليه , 
(من لا يعوّل عليه») 
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مم «الشيح اکر فن عرښي 
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8 «لا خلوة في الوجود»ء لأنه . 
من شاهد ومشهودا 
(من «وسائل سال) 


۱ 
وروحه الانسان الكامل؛. 


(من ايلغة الخوامر 


ه الا يغختر الانسان بكونه رر 

العالم ¡ فيقو ل آنا قى ف منه). إنه أ 
العالم والانسان توأمان». 
(من اتاب التراء 


«إنما أنشاك من الأارض» فلا 
عليهاء فإنها أمك». 


© اتك الطبيعة ب 
الانفعال» لأنها ,بالنسبة إلى FW‏ 
للذكر). 


e‏ «الشخص وان کان واحد 
من ظل وأكثر من صورةا. 


0. 
Î 
Hii 
TI 
ق‎ 
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1 - مختارات من شره الحكمي 

© «الوحدة التي لا كثرة فيهاv‏ 
محال!. 

(من االفتوحات») 


® افما آشرف الانسان من حيث هو 
مجتمع المو جو دات" 


› للك وجود حقيقي لا يقبل التبديل‎ e 
سو ی الله» وأما سواه فهو في الوجود‎ 
الخيالي».‎ 


® (الفرف بيسن أو لاد الت لليل وأولاد 
النهار أن كل واحد منهما أب لما يولد في 


نقضبه › وام لما يولد فيه . 
(من «الفتوحات») 


«كذلك هى النشأة الإنسانيةء فيها 
أئمة كما فيها آمم: الفتكر إمام» العقل إمام؛ 
الحواس أثمةء» ولكل إمام أمة» والإمام الأكبر 
هو القلب». 
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مع اشيج الأكرء ابن عربي 
۵«یقول:الله تعالی'إنه لو شاء لپداکم 

هو فإنه لا يشاء إلا ما هي الأمور عله!. _ 

(من «الفتوحات؟) 


«النوبةاإمقبولة ثانياً وثالئاً والى ما ا 
نهاية. رھم من ینم مل ملافا ا 
طالما أن كل سيئة يقابلهاء بعد التوبةء 


. 
i چ‎ : 
1 


6 «العالم خزائن بعضهم بعضاًا. 


© إن النقلة في المقامات ۳ هي 

تترك المقام» وإنما هو أن ہیں ما 
منه. فهو انتقال إلى كذاء لا من کذاء بل 
کذا». ۰ 
(من 1 توح ر 


© ندا نج ر 
حرجت عليه فرآیت بهاءً E‏ ساط 
لي: ارايت ما أشد ظلام هذا الذ 
يدك فلن تراها. فا خر جت يدي 8 
بهر النور عينن. فقال لي: هذا نوري 
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= تارات هن شر الحتصي 


قال لي : کل مرجږود دونك خلقته من نور إلا 
أنت فإنك مخلوق من ظلمة». 
(من «مشاهد الأسرار») 


۵ ايا محجوب» لِم لم تر وجه الحق 

في كل شيء؛ في ظلمة ونور ومرگب وبسيط› 
ولطيف وكثيف» حتى لا تحس بألم الفراق› 
(من «الفتوحات») 


الرحمة. وآما الاسم الرحيم فهو أيضاً اسم 
للوجود مشق من هله الرحمة الواسعة 
الشاملة». 


8# «ما غاب من العالم عن العالم فهر 
الغْيب. وما شاهد العالم من العالم فهر 
شهادة. وكله لله شهادة. ولولا ما هي عليه 
النفوس من الاأنوار ما صخت المشاهدةء إذ لا 
يكون الشهود إلا باجتماع النورين». 

(من التدابير الإالهية») 
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عم «الشيم الاڪر» لن عړبي 


ec رن ا اذا اجتمعت‎ e 
ونوا‎ 


(من الفتوح ت ( 


0 کل ما سوی الاتنسان 


8 «آما حققة الحقائى نهي ٣‏ 
الغالث»» ما لا يتصف بالوجود ولا با 2 
7 بالحدوث ولا بالقدم ٠‏ وكذلك 9 3 
بالكل ولا بالبعض؛ ولا قبل ا 
النقصان. إن «الشيء الثالث» هر E‏ 
وأصل الجوهر الفرد وفلك الحياة و 
المخلوق به. فهذا الشيء هر 
العالم الكلية المعقولة في الذهن» ا( الي 
يظهر في القديم قديماً» وفي الحادث 
قإن قلت هذا الشيء هو العالم ص 
قلت أنه الق القديم سبحانه 8 
الكلي الأعمَء الجامع کر ۴ 
بتعدد الموجودات وينقسم 
موجود ولا مغدوم. ولا هو العالم 
العالم. ) 


هذا الشيء الالف الذي نحن 1 


128 


PDF created With pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


يقدر آخذ أن يقف على حقيقة عبارته» لكننا 
نومئ إليه بضزب من التشبيه والتمثيل» فنقول: 
نسبة هذا آلشيء ٠إ‏ العالم كنسبة الخشبة إلى 
الكرسي » والفضة إلى الآنية التي تُصاغ منها. 
فخلٍخذه النسبة ولا تتخيّل النقص. هذا الشيء 
الثالث سمه ما شثت: حقيقة الحقائق»ء أو 
المادة الأولى أى .جنس الا جتاس"'. 

(من «إنشاء الدوائر») 


© «إن المقام كل ما له قدم راسخ في 
الألوهية› وما لیس له ذلك فليس بمقام» وإنما 
هو حال يرد ویزول بزوال حکم المتعلق ببشرى 

أو بغيرها) . 
(من (الفتوحات"») 


© «الجنة هي دار القربة ومحل الرؤية › 
وهي دار الشهرات وعموم اللذات». 
(من «الفتوحات)) 


8 «قال التق للإنسان: أنت مرآتي› 
وأنت" بيثي» اخزانة اغيبي». 
(من «مشاهد الأسرار») 


,«وإننما نجعل النهار ظلاً لليل لأن 
الليل هر الأضل». 
(من «أيام الشأآن») 
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مع «الشيخ الاكبرء ابن عربي 


8 عند انبعاث الالء من ل ا 
ظله» فتدعي انك هو»› ولا تنظر إلى ظله 
بحيث ينسيك النور". 

(من ارسالة القواعد الك ت( 


© دما مد الظلال للراحة»ء وإنما م 
لتکود ل EY‏ الى معر فته. فأانت ذلك 8 
وسيقبضك إليه". 
(من «الشاه د( ) 


«ظلك على صورتك وان 2 
الصورة» فأنت ظل. قام الدليل 
شید لہ لق یں س ا 
التحريك لك ول إلى اط ` 

(من «التراجم 


© «قال الغراب: :أنا الأن 
ومحل الكيف والكم» وآنا ا : 
ولي الجس والمحسوس. بي م 
ومني قام عالم الجسوم. آنا أصل الا 
E E‏ ا انا 
الفلك» 'وشحل الملك. علن صح o‏ 
وعني كان المستوى؛ وأنا الاق ال 
ألحى» كما المقاب السابق الذي ١‏ ا 
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1 مختارات من نثره الحكني 


الأول وأا الآ خر ولي الاطن ولي الظاهر. 
غر وكونه؟. 
(من لارسالة الاتحاد الكوني») 


© «نهر العسل هو علم الوحي على 
(من «الفتوحات») 


e‏ ثم سأالت الراب سبحانه تعالی عن 
المعراج؛ فقال ي : يا غوث» المعراج هو 
العروج عن كل شيء٠.‏ 

(من «الرسالة الغوثية») 


ه «أشهدني الحق بالحيرة» قال لي: 
أجد أين. فقال لي : قف. فلم أجد أين. م 
قال لني: ,انت آنث؛ وآنا آنا ثم قال لي : 
انت آنا وأنا .أنت. ثم قال لی: لا آنا آنت 
ولا انت آنا ئے قال لی: ل انت انت رل 
اثہت غيرك» ثم قال لي: الحيرة حقيقة 
الحقيقة. ثم قال لي: من لا يقفا في الحيرة 
لم عرفئي. ثم قال الي: من عرفني لم پعرف 
الجيرة, ثم قالتلي : ففي| الكيرة قا الواففزن» 
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مالین الاکیږ اين رجي 


تحقّق ,الوارثؤن» وإليها عمل ال 
ا اععتكف العابدون» bi‏ 
الصديقو ن» وهي مبنعسث العمرسلين؛ و فی 
م النبيين» وقد آفلح من حارا. 
(من «مشاهد الأسرار القدسة) 


8 «طريق الاستقامة لا تتقَيّد مر تبه وا 
تنضبط ١‏ . اظ 


(من «الفتوحات! 
. 


«إعلم أن بن عا 
وخقاً! ا ملم يتين فهو مر اله بك 
إنك عين الدليل عليه آي إثبات ذات؛ , 
اليقين مشاهدة هذه الذات بعينها لا بى 
وعن كونه حقاً فلان حق اليقين هم 


الألوهة إلى هذه الذات». ا : 


: ® 
أ ERI ٣‏ 
. 0 
أ ت کا r‏ ۴ 
0 8 3 
ْ 
1 


© إن اللذة أثناء المشاهدة ! 


3È‏ بعد ل ا لان ر اج 
آثناء حصول | اة 


: 


' 8 1 ۴ 
E. Fe 
0 ا‎ 1 J iM 
ا‎ 
E ص‎ 
1 
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ا مختارات من نثره الحكفي 

8 إت االلمتؤمن جعل الله له سنا 

(من «الفتوحات») 

© إن الحق تارة يثتلو عليك من 

الكتاب الي في الخارج› وتارة يتلو عليك 
من نفسك». 

(من «مواقع النجوم») 


© «الأرواح تعرف أن ثمة آمراً تنفرد 
به عن غیرها » هي وحدانیتهاا. 


(من «(الفتو حات»١)‏ 


6 هذا التجلي الدائم هر الخلق 
الجديد» 


(من «القواعد الكلية») 


6 «الشهادة بالوحي أتم من الشهادة 
بالعیرن" . 
(من «الفتوحات») 


# «كان الياس» الذي هو ادريس» نبياً 
قبل نوح» ثم بعث إلى قرية بعلبك في لبنان. 
وكان الياسن قد انفلق له الجبل المسمى لبنان 
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هم «الشيخ اکر ان ريي 


i 


عله الشهوة» فصار عقلاً بلا شهوة. فلم يق له 
تعلّق». فكان الحق فيه منزهاً على النصف ۳ 
المعرفة بالله» فإن العقل إذا تجرد لنفه كا 
معرفته بالله على التنزيه للا على التشبيه» ف 
في ری وشبه ا موضع» لأنه حي دوما 4 


6 «فلما آراد الله أن يسري ب 

من آياته في أسمائه من ا 

میراشنا من الإسراء» أزالني عن مکار وع 

بي 0 براق ا rg‏ م 
اا اشنا فل فما کانت رح 
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2 -'مختارات من شعره الروحاني 


۵-«آنتا من آهویى ومن آهوى أنا /نتحن 
روحان حللنا بذنا/ فإذا أبصرتني أبصرته/ 
وإذا آبصرته آبصرتنا) 

© «لذلك الحقّ أوجدني› فاعَلمَةُ فأوجده» 

9 فمن كان بيت الحق فالحق بيته فعين 
وجود الحق اعين الكوائن؛ 

۵ «کل من حار وصل والذي اهتدی انقصلٴ» 


ه افهور الكون كل 
وهو ال gواحسل‏ الذي 
ولیتلا ل بخغختذي 

ف وج--gودي‏ غ الازه 


وه نحن ا 2 شدي 


8 وما على الله کر 
أن يجمم العالم في وأاحسل» 
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مع «الشيخ الأكبر» ابن عربي 


© االمستقيم الذي قامت قيامته ٠‏ 
من غير موت ولا يدري ب حا 
ريي يعرفه من ا ن 


6 انسبوني إلى ابن حزم وإني 
تلن ق بعرلا حا ا ا 

لا ولااش عير نتان E‏ 
«قنال تنص الكتاب» ذلك عل 


9 «قلب ا n‏ و 0 
یری الذي أؤجد الأرواح 
اذا از ا e‏ راح 


۾ ايا مۇنسىي بللیل و 
عدي نن ا 


> خحلق‎ ET وشت‎ ES 
ET وليذا لك‎ 


u. EP E برت‎ 
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2 عختارات من شعرء گرو ساني 


© «ولنلعتيان هيان في الشهود كنا 
عل اة ال اجاة لفان آذان» 

٠‏ افكل مافي الوجود حق 
وكل من الشهردخلق'ا 


ابکونٍِ آدم مخصوصاً بصو رنه 
لأن فيه جميع الكون مختصرها 


«دع الذكر والتسبيح إن كنت عاشقا 
فليس يديم الذكر إلا المنافق' 


6 «إذا كان من تهواء في القلب حاضراً 


NE HEEE E 
وتحتجب البصائر والقلوب‎ 

وئك.الىذىزآفقغفسل حه ا 
فإن الشمس ليس لها غروب» 
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مع «الشيخ الأكبر» ابن عربي 
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ه٠إذا‏ شاء الإله يريد رزقا 
ےه فاا 5 ون ج و غلا 


© «تلمتد مننه إلى قلبي رقائقه ٠‏ 


مغل امتداد شعاع اللشن 0 


© «وما ثم إلا الله والكون جاد ا 


2 


© ااي عذاباً مس عذوبة a‏ 4 
وذاك له كالقشر والقشر 8 


6 «العرش يفرد ما الكرسي يقسمه 
من الخطاب لما في القول من ف 


0 


yo“ 


5 ۳ E 
اوجاءت الأر سال من عرش العمى‎ © 
ت 5 | اظ ب اب والأن‎ 2 1 


ê 
ا‎ 
1 


«الحمدلله الذي برجوده 
ظهر الوجود وعالم الم 
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2 - مختارات من شعرء اأروحاني 


«العقل أفقر خحلق الله فاعتبروا 
إن العقول قيود إن وثقت بها 


© «فانظر إلى قبض وبسطط فيهما 
بعطيك ذا صتا رذاك ومنال 

اة جلى لذا إجلاله 
ولذاك ® من سناه جمالا» 


ê‏ اا سمي القلبب إلا من تقلبة 
والرأي بصرف بالانسان احيانا» 

© اافقل رمت أن ار و اني 
فکان قبولي اتا ما آرومه» 


8 االخغبند رب والب ختبيد 
یا 1 اک ھ ري من آ1 ۴٣‏ 5 ا ۳ 1 
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3 - مختارات مِن غزله الصوق 


هه 


ب 


0 ح 
و " 


كذا إن اقلت ما او فلمك بات 


2 


لاان لث هة ارقانف 
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مم شيخ اکر ان عربي 


EERE ET 


أو : أو رعود أو وتبا 
أو رياح أو نوب أو سما | 


أو ريق او يق او ها : 
أو e E‏ أو لال آو ب 
او الیل او راپل او ری 8 
أو ریاض أو فپ اض او ع 
آر اء اغات ا 1 
طالعات كشموس أو دى 
فلا اچوا ری 
فر او نة ل1 
فا یراد E ETE‏ ۲ 
أو لن يجه بهلارا ال 
لفزؤادي أو فبؤاد و ا ) 
مشل مالي من شروط اله 

E REE‏ وة 
الت أن لصدقي ة ما 
اقب البائ 
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3 - مختارات من غزله الصوي 


أسقفة من بلاد الروم 


ما رَجَلُوا بوم يانوا البْرَلَ المهِيسا 
إلا وقد حملوا في يار الطرفوهصا 

من كل فاتكة الألحاظ مَالِكة 
تٌخالها فزق عرش الدُرّ بلقيسا 

إذا تمشث على ښرې ازجاح ترې 
ت زا فلك في ججر إدريسًا 

تحيي» إذا قتلّت باللحظء مَنطقهاء 
1 كأنها عندما تحيي به عِيسّى 

1 توراتها لّوح ساقيها سناًء وأنا 
أتتلنو وأدرسهااكتانتي منوسى 

هن بات الروم عاطلة 
زی علي هنا قن الأنوارٍ ناوسا 

_ وحشبّة ما بها أنس”قد اَخَدَث 
د في بيت ويها للذكر ناووسا 

قد أغَجَرّث كل علام ليا 
ودادعا وجخبراً ثم قسشسيسا 

إن ازماٹ تطلبُ الإنجيل تحسبهًا 
: اة أو اة ملاسا 


E. آ‎ 
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مم اشيم الاکرء ن غرڼي 


ااا ت ی ناا 
يا حادي العيس لا تحدو بها العِيسًا 
على الظريق كراديسشا كراديسا 
امف اللا نخسي تراما 
ذاك الجمَالً اذاف اللظف خت 
اتی رخا ان تا 


وزحرَح المَلِك المتصور إبليسا 


حلیلی عُونجاءبالگياب ورجا 

على ُء > واطلب مياه يللم 
فان با مور ا نچک وسن مخ 

ضيامي وحجي واعتماري وموسمي 
فلا انس يؤماً بالمحصًب من منی 

وبالمَنحر الأعلى أموراًء زمزم 
مُحَصَبُهم قلبي لرمُيّ جمارِهم 

ومن منرم نفسي ومشربهم دمي 
فيا حادي الأجمال إن جت خاجرا 
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2 مختوات جن غزله لصوي 


وناد القبابً الحُمرَ من جانب الخمى 
تَجِيَة مُشتاق إليكم ميم 


فإن سلموا فاهدٍ السلا مع الصَبًا 

وإن سکتوا فازخل بها وتقدم 
إلى نهر عيسى حيث حلت ركابهمء 

وخیث الخيام البيض من جانب الفم 
وناد بدَغْدٍ والرّباب ورْنب 

وهن وسلمى ثم ت ورمرم 
وسَلهُنّ هل بالحَلبّة الغادة التي 

اء نة الب 


سلام :على سلمی 


سلامٌ على سلمی ومن حل بالجمی 

رھوج رة ان بسلا 
لبا انچ 

علیناء ولکن لا احتكام على الدمّى 
سرّوا وظلام الليل اوی درل 
طت به الاشرا قش نازو ۋف 

له راشقافت الئبل ابا ب 
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د «اللشيخ اکر ان ګرښي 


فابدّث تتاياهاء وأومض جاری 
فلم ا مر سی الخناڍس منهما 


وقالّت: أما يَكفية أني بقلتة 
بسالیی ف كل وفت آنا آم 


زفرات مصعدة 


أنجَد الشوق وأتهم النعَزاء 

ê‏ الاببيننَ نجي ويتهام 
وهما ضدانٍ لن يجتيعا 

اتی ما له الدهر تظااء 
ما صّنيعي ما احيِيالي دلني 

ڀا ذولي لا ترغني ا 
حتت الييس إلى أؤطاتِها 
يا اتان :ب فنك افيا 
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تناو حت الأرواح 


الإ يا مامات الأراكة الان 
ترفقنٌ ل تَضعِفنَ بالشجو آشجاني 

ترفْفَنَ لا تظهرن بالتوح والبكا 
خفي صَباباتي ومکكنون أحزانى 

ااار خی عند الأصيل وبالضحى 
بخثنة مشتباق وأنة يمان 

تَنَاوَحَتٍ الأرواح في عَيضّة ألعّْضا 
الت بأفنانٍ عليّ» فأفناني 

وجاءت من الشوف المبرح والجوّی› 

فمن لي ابجمع والمحصب من مني 
ومن لي ذاتِ الأثلِ مَن لي بتَعمان 

تطوفُ بقلبي ا تعد ساعَة» 
لوَّجِدٍ وتبريج وتلشَم أركاني 

کما طافَ خير ر الرسل بالكعبة الت 
يقول دليل العفْلٍ فِيها بنْقَصَانٍ 

وقبّل أحجاراً بهاء وهو ناطق 
وأينَّ مَقَامٌ البيتِ من قدر إنسانِ 


147 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


فم عَهِدَتْ أن لا تحول وأقسمث 

وللير: ال ججتو نوفا اماد 

بشي بختانا) ويوشي-بتاجفان 
راسا نایال الا ایی 

ويا غل من روضة وَسط نيران 
لقد ضار قلي اقابلاً كل صورة 

فمترعى. ليزلانِ وديز زهان 
وليت لوان وكلعتبلة طتائتفي› 


ر سے 


فراكٍ 


کے 


وألنوّاح اة يڪل 
أدينُ بدين الحبَ أنى توَجّهث 
رَكايِيُةٌ فالجُبٌ يني وإيماني 
لارا فن پچ جني اة 
وقيس وليلى. ثم مي وغيلان 
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ابن عزښي “كما يراه هكر غربي 


ا بی یگدنب یت ایی ف یار ای وای 
ومعروف باسم ابن عربي٤»‏ وبآلقاب امحيي الدين» و«الشيخ 
الأكبر» و«أبن أفلاطون». ولد في مرسيه في الأندلس في 17 
رمضان سنة 560ه (28 يوليو - تموز 1165 م) في عهد 
خلافة المستنجد بالله. وكان يحكم مرسیه في زمنه ابن 
مردنيش» وكان أميراً مستقلاً بإمارته عن سلطان الموحدين في 
ذلك الزمن 

كان ابن عربي من عائلة عريقة وغنية خولته استلام مركز 
ي فيج لكر رمان ما خاي جن الوظيية ليطوف بين 
المغرب والمشرق واستقر فى دمشق جيث مات سنة_ 638هد 
(1240 م) ودفن هناك . 

لم تتوقف الكتابات عنه وعن عمله منذ ثمانية قرون» في 
مختلف أرجاء العالم الإسلامي ثم في وربا مع االمستشرقين 
وأهمهم الاسباني أسين بلاثيوس وكتابه الضخم بعنوان ابن 


149 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


مم «الشيم اللكرء لين عربي 


عربى» حياته ومذهبه»» نقله إلى العربية عبد الرحمن بدوي. 
ونه زقتطف هذه الخلاصة: 

«إن أول خاصية تبرز للعيان في عمل ابن عربي وهو الاثر 
الأفلوطيني العميق المتغلغل في كل مذهبهء. وبخاصة في تصوفه 
وكان أمراً ملفتاًء أن يردد هذا المسلم في القرن الثالث عشر 
بكل دقة نظريات أفلوطين كاتب «التسعويات»» قبل النهضة 
الأوروبية بقرنين. وبالأفكار الأفلوطينية يزيد ابن عربي ثروة 
الفگر الصوفي ویزوده بالمصطلح اليوتاني› متر جما آل العربية› 
أو معرباًء لبس فقظ في علم النفس العادي» بل وأيضنا في 

ورغبة ابن عربي الشديدة في تكييف وتحليل الظواهر 
الصوفية مع المصطلح الأفلوطيني» تستبعد كل اتهام بالمحاكاة 
الأ دة المباشرةء وترغمنا-على,٫الاعتراف‏ بان ٠مذهب‏ ابن عر 
الروحي»› من وراء المصطلح الأفلاطوني الممحدث الذى يعبر 
تر خناة م خضية حورا نها خا جوإن خان ا 
في تقسيره أغلدظ وأوهام ترج انشا ا حر صه على 
تكييف تجاربه مع المصطلح التقليدي . 

لكن مذهبه اتسع لاحقاً فدخلت فيه عناصر نظرية من مصادر 
شديدة الاخحتلاف» «وإن ترتبت كلها تحت قاسم مشترك هر 
الأفلاظونية الحديثة» عبر ما نسميه «الاستسرارا» خاصة في 
تبه : «الفصوص» :و«الفتوحات» و«المواقع» و«الأنواز»» الذي 
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ابن عربي ڪما يراه مفكر غربي 


کان متمیزاً لدی ابن عربي بغموض کان یعصی فهمه على 
علماء بالعربية متضلعين في العلوم الفلسفية» حين يصرحون 
بأنهم لا يستطيعون النفوذ دائماً إلى المعنى الحقيقي لأقزاله. 

وهنا يمكن أن يقال: وكيف تفسر إذن الشهرة الواسعة التي 
ظفر بها في المشرق والمغرب بين المسلمين؟ والسبب هو أنه 
تحت حجاب لغته الخاصة تندرج مناهج روحية تقفق في 
الأساس مع العقائد المتوارثة في الاسلام. 

88 کان تضرف باختنا الخموض فإن زهده في 
المقابل› من حيث الشكل أو الاسلوب» شعبي وصريح 
ومفهوم لعامة الناس . وهذا التباين يفسر أيضاً تناقضاً ظاهرياً 
في موقف ابن عربي: فمن ناحية رأينا أن مذهبه يقوم على 
أشاس القنك الجذري التام» عندما ينكر على العقل المنطقي 
كل قدرة على البخث عن الحقيقة الفلسفية والديئية» ملتزماً 
بالإشراق الصوفي كطريق وحيد إلى ذلك» ومن ناحية أخرى 
فإن الجهاز المستور لمذهبه الروحي مضنوع من أكثر نظريات 
التصوف الاسكندري الافلوطيني تجريداً. لكن ليس في هذا 
الوفضة آي تناقض 2 لان ادهب إلئه ان رب ر ان 
المؤمن البسيط العادي» غير المظلع على الذراسات النظرية 
يصل أيضاً بغير طريق المجاهدة الزهدية إلى الإشراق (التجلى) 
الإلهي: بفإذا وصل إلى هذا الإشراق يعبر عن نفسه بعبارة 
مجردة فنية توازي المصطلح الذي يستخدمه المتكلم المتخصص 


والعالم, الدقيق . 
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لکنه ڏو نزعهة واحدة في مذهبه الروحجي“ سواء في الزهد أو 
فى التضوف» يعود إلى.الاسلامء وإن ,كان ثمة اأصل مسيحي 


بعيد جدا. 
الاد i‏ دنا ARTA mey‏ 


الظروف الوقتية الطارئةاللعضورء آذ I‏ زانالللرمدية .للعنابة 
الإلهية. والاسلام» وهو ختام ا هذا التطور الطويلء 
يلخص ويستوعب كل القواعد المنزلة,تنزيلاً صحيجا في 
المسيحية واليهزؤدية: . . ومن هنا يستنتج أن النصارى يعتقدون 
فى عقيدة التشليث في الأقانيم ويستبعدون التثليث في الإلهة. 
ولهذا ينبغى ألا يوصموا بالشرك» لأآنهم ينتظرون الخلاص من 
الرحمة الإلهية الواحدة. والسبب الميتافيزيقي لهذا الرأي الذي 
قال به مستمد من فكرة المدرسة الفلسفية ,الفيثاغورية التي تعتبر 
أن العدد ثلاثة هو أصل الأعداد الفرديةء لأن العدد «واحدا 
ليس وحده بذاته عدداًء ولا يمسر ,الكثرة في الجالم» فمن 
اللواحد لا يصدر إلا الواحد», وإن اأبسط _الأعداد في 
الكثرة هو الثلائة 1 
أما غن :العقيّدة الثانية فى المسيحية وهي التجسيد» فإن ابن 
عربى لتأثر امذهبه بالاتحاد الأقنومي في العقيدة المسنيحية» في 
إطار الصوفيةء يردم الهوة الواسعة التي كانت مفتؤحة في 
البداية بين الاسلام والمسيحيةء الهوة التي راحت اتتضلاءل بء 
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ان عربي ڪکما يراه مفڪر غربي 


عند الضوفيةء «حتى بلغت أوج تضاؤلها في اموقف ,ابن عربى. 

وؤموقف العطف والتقارت مع العقيدة المسنخة هو في نظري 
نتيجة التأثير الشديد والواسم« الذي أحدثته االرهبانية؟ المليحية 
قي الشضتوف الاستلامي> وها ما جنل ابئن غتربييتعشزف 
لا بأن مزشديه في الطريق الزوحي هم الهداة الشلاثة: 
موسی وعیسی ومحمد. واذا کان محمد (صلعم) هو اخاتم 
النبوة» فإن عيسى هو ختم-الؤلاية "على الاطلاق» ونموذج في 
الكمال>:لأن رؤحه خلقها الله مباشرة مثل روخ آدم» وکانت 
ولية منذ مولده» وكاملة بالفطرة بفضل الزوح القدس» وليسن 
کمااشان اترا لا ولتاء: 

وهذا الطابع الشديد الشبه بالروخانية المسيحية يمسر الأصل 
في المشابهات العجيبة بين أفكاره وأفكار بعض كبار الصوفية 
المسيحية» وقد سبقهم إلى ذلك بثلاثة قرول . 
-وإلى جانب هذا الاأثر المسيحي المشرقي في فكر أبن عربي 
يوجد آثار لأفكار أخرى ومذاهب روحية غريبة عن الأصول 
والتقاليد الاسلامية» تعود إلى الشرق آلأقصى»› وبخاصة آلهند. 

لكن إذا كنا منصفين في حكمنا فينبعغي ألا ننسى ان ابن 
عربي عاش حياة مزدوجة بين المغرب والمشرق» لذلك نراه 
من جهة مأخوذاً بالكرامات» ثم نرى تخليه عنها إلى حب الله 
وحده الذي لا يتفق معه أي حب لشىء آخر» انطلاقاً من 
قم يرارف االأكدر مسحافظة وتشدا من السشرق 
الأكثر رحابة روحية. 


153 


PDF created with pdfF actory Pro trial version www.pdffactory.com 


تلقى العالم الاسلامي والعالم المسيحي» برغم التباين» آثار 
فكره وخياله المبدع. لقد حمل بذور وحدة الوجود إلى أبعد 
أصقاع بلاد الاسلام» من تركيا إلى فارس والهند. 

وبرغبم ابتعاد ايران عن الاسلام السني فإنها أولت مؤلفات 
ابن عربيي أشد العناية» فلم يؤثر شاعر صوفي في شغراء ايران 
أكثر من ابن عربي إلا جلال الدين الرومي. 

أما عن تأثيره في العالم المشضيحي فقد كان كبيراً على 
الصعيد اللاهوتي» وأيضا على الصعيد الأدبي» ويكفي أن 
نذكر ما يدين به دانتي في «الكوميديا الإلهية» إلى هذا الصوفي 
العربي. والواقع أن الشاعر الايطالي الشهير/استطاع أن يجد 
في مۇلفات ابن عربي» وفي الأخص في كتاب «الفتوحات» 
الإطار العام لملحمته الكبرى» أعني التخيل الشعري لرحلة 
مليئة بالأسرار إلى مناطق الآخرة وما تنطوي عليه من معان 
رمزية» كما وجد فيها المستويات الهندسية لبناء الجحيم 
والفردوس» واللمحات العامة التي تزین مشاهد هذه الدراما 
السامية» والتصوير العيني المجسّم لحياة الأبرار السعيدة 
المجيدة» والرؤيا الطوباوية للنور الإلهي وما يصاحبها من وجل 
وتجل». 


154 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


E PF COTE LR OR RE RE E esa EEE مد حل‎ 


1 _ العائلة المباركة i fad PA E A ES E TE a‏ 
2 اء على ایق ا o E Eheeros Py Er erf.‏ 
3 الکر امات مستا ساسا ستل واگ 29 
4 ہے .ال لیل ۰ یتس اتد اس 35 
ت التدرج ن سمسست یں ولیک کف کا کک ییک وا 41 
6 الشاهد e A RC E E‏ 
اة ال E OE E GE‏ 
8 - مع السلطان .. کک 
9 - مع ابن رشد o EEE NOE CNEROOOEEEENEEEIS‏ 
0~ العلم اللدني ی ی 
ج الف وک ا تست مه 29 
2 _ الوهم المق سن سس 1 8 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffaétory.com 


مم «الشيح ااڪر» اين عربي 
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